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 افتراءات المشركين الواردة في القرآن الكريم المتضمنة القدح في الوحي، 
ومنهج القرآن في الرد عليها )جمعًا ودراسة(

 The Polytheists’ Claims Recorded in the Noble Qur’an That Impugn Revelation
 :and the Qur’an’s Method of Responding to Them 

A Compilation and Analytical Study

د. سلطان بن عالي بن علي السفياني

الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى

Dr. Sultan bin ‘Ali bin ‘Ali Al-Sufyani

sasufyani@uqu.edu.sa

ملخص البحث

البحــث في الحجــج الــواردة في القــرآن الكريــم ذو أهميــة قصــوى؛ وذلــك لدخــوله ضمــن تدبــر القــرآن المأمــور بــه، 
وكذلــك تنــوع أســاليب القــرآن في الــرد على الحجــج والافــراءات الــواردة فيــه، والباحــث يحــاول مــن خــال بحثــه 
معالجــة إشــالية تكمــن في اســتقراء الحجــج والافــراءات الــي أوردهــا المشركــون ممــا يمثــل قدحًــا في رســالات 
الأنبيــاء عليهــم الســام، واســتقراء أوجــه الــرد على تلــك الافــراءات مــن خــال القــرآن الكريــم، وقد اســتخدم 
الباحــث المنهجــن: الاســتقرائي والوصــي، وجــاء البحــث في مطلبــن: الأول لمناقشــة حجــة المشركــن الــي وردت 
في القــرآن الكريــم والمتضمنــة القــدح في أصــل الــوحي، والثــاني للحجــج الــي وردت للقــدح في مضمــون الــوحي، 
ومــن أهــم النتائــج الــي توصــل إليهــا الباحــث: حــرص أعــداء الرســل على الطعــن في رســالاتهم بــأي طعــن، حــى 
ــق بعضهــا بعضًــا، وتنــوع  ــه أنفســهم، وترابــط الكتــب الســماوية وتصدي ــا للعقــل ومــا تتيقــن ب ــو كان مخالفً ل
الحجــج القرآنيــة في الــرد على الخصــوم، وتضمنهــا كثــرًا مــن الــردود الــي تخاطــب العقــل والوجــدان، وتضمــن 
ــم على  ــرآن الكري ــواردة في الق ــردود ال ــون، وأن ال ــا المخالف ــي يورده ــج ال ــع الحج ــردَّ على جمي ــم ال ــرآن الكري الق
حجــج المخالفــن هي بالمجمــوع لا بالأعيــان، وذلــك أن عــدم ورود رد على حجــة مــن الحجــج في موطــن لا يعــي 

عــدم الــرد عليهــا في مواطــن أخــرى.
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Abstract

 Research into the arguments presented in the Noble Qur’an is of paramount importance, as it falls
 within the scope of the contemplation of the Qur’an that Muslims are commanded to undertake.
 Moreover, the Qur’an employs diverse approaches in responding to the arguments and allegations
 presented therein. This study seeks to address the issue of identifying and examining the arguments
 and allegations advanced by the polytheists that constitute attacks on the prophetic messages, as well
 as identifying the ways in which the Noble Qur’an responds to these allegations. The researcher
 employed the inductive and descriptive methods. The study consists of two main sections. The first
 examines the arguments of the polytheists recorded in the Noble Qur’an that impugn the very origin
 and nature of revelation, while the second examines the arguments intended to impugn the content
 of revelation. The study reached several significant findings. Among the most important are that the
 opponents of the messengers persistently sought to discredit their messages by every possible means,
 even when their claims contradicted reason and what they themselves recognized as certain; that the
 revealed scriptures are interconnected, with each confirming and affirming the others; and that the
 Qur’an employs diverse arguments in responding to its opponents, including numerous responses
 that appeal to both reason and conscience. The study also found that the Noble Qur’an addresses all
 the arguments raised by its opponents. Furthermore, the Qur’anic responses to the arguments of the
 opponents are comprehensive rather than individually repeated in every instance; that is, the absence
 of a response to a particular argument in one context does not mean that the Qur’an does not respond
to it elsewhere.

Keywords

Allegations; Polytheists; Qur’an; Revelation; Responses.r
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مقدمة

الحمــد لله حمــدًا يليــق بجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه، 
حمــدًا يكافــئ جزيــل نعمــه وعطايــاه، وأشــهد أن لا إله 
ــدًا  ــيدنا محم ــهد أن س ــك له، وأش ــده لا شري إلا الله وح
عبــده ورســوله-صلى الله عليــه وعلى آله وصحبــه وســلم 

تســليمًا كثــرًا-، أمــا بعــد : 

ــورا  ــدًى ون ــم ه ــه الكري ــزل كتاب ــالى أن ــإن الله تع ف
للنــاس، وجعــل فيــه مــن الهدايــات مــا يغــي مــن كان 
ــن  ــرًا م ــه كث ــه ضمن ــك: أن ــن ذل ــة، وم ــاً للهداي أه
حجــج المخالفــن الــي أوردوهــا على أنبيائهــم -عليهــم 
الصــاة والســام-، وأورد أوجهًــا عــدة للــرد على تلــك 
الحجــج، وفَنَّدَهــا غايــة التفنيــد، بمــا يزيــل أثــر تلــك 
الشــبه مــن النفــوس، حــى لا يبــى لمحتــج بهــا عــذر 

بعــد ذلــك.

وممــا أورده المشركــون على أنبيائهــم عليهــم الســام مــن 
ــم  ــم بأنه ــك باتهامه ــالاتهم، وذل ــن في رس ــج: الطع حج
ــون  عُ ــا يدََّ ــه، وأنَّ م ــاءوا ب ــا ج ــروا على الله فيم ــد اف ق
ــة إلا  ــو في الحقيق ــا ه ــالى م ــن الله تع ــالة م ــه رس أن
ــك في  ــم، أو الش ــم وأكاذيبه ــن وقصصه ــاطير الأول أس
رســالاتهم، أو ادعاء عــدم فهمهــا، وهــذا هــو مضمــون 
ــمْتُه بـــ: )افــراءات المشركــن  هــذا البحــث، وقــد وسَ
الــواردة في القــرآن الكريــم المتضمنــة القــدح في الــوحي، 

ــة-(. ــا ودراس ــا -جمعً ــرد عليه ــرآن في ال ــج الق ومنه

أهمية الموضوع:

	1 ــه . ــور ب ــم، المأم ــرآن الكري ــر الق ــن تدب ــه م كون
َكٞ  مُــرَٰ كَ  ۡ َ

إِلَي نزَلنۡـَٰـهُ 
َ
أ ﴿كِتَـٰـبٌ  تعــالى:  قــوله  في 

لبۡـَٰـبِ ﴾ 
َ
ٱلأۡ  

ْ
وْلـُـوا

ُ
أ ــرَ  وَلِِيَتَذَكَّ ءَايتَِٰــهِۦ   

ْ
ـرُوٓا بّـَ َدَّ  لِّيِّ

]ص: 29[، ولا شــك أن موضــوع الحجــج الــي 

أوردهــا القــرآن الكريــم عــن المخالفــن مــن 
ــة  ــم عناي ــرآن الكري ــا الق ــي أولاه ــوعات ال الموض

ــرة ))). كب

	2 مناهــج . أفضــل  على  الكريــم  القــرآن  اشــتمال 
وأســاليب الــرد على المخالفــن في الحجــج الــي 

يوردونهــا، حيــث نجــد في القــرآن الكريــم:

ə تنوع أساليب الرد.	

ə ــك 	 ــا تل ــرد به ــي ت ــن ال ــج والبراه ــوع الحج تن
ــي. ــمعي وعق ــن س ــا ب ــبه م الش

ə كونها قريبة واضحة المعنى.	

ə تكــرار عــرض تلــك الشــبه، وتنــوع طــرق 	
ــخ  ــا يرس ــا بم ــرد عليه ــرق ال ــوع ط ــا؛ وتن عرضه
تفنيدهــا والــرد عليهــا، ويشــد الانتبــاه إليهــا))).

مشكلة البحث: 

ــي وردت في  ــراءات ال ــج والاف ــتقراء الحج ــة اس محاول
القــرآن الكريــم، المتضمنــة القــدح في أصــل رســالات 
ــج  ــتنباط المنه ــم اس ــن ث ــام، وم ــم الس ــاء عليه الأنبي

ــج. ــك الحج ــرد على تل ــرآني في ال الق

تساؤلات البحث:

ــا  ــه مم ــا الله في كتاب ــي ذكره ــراءات ال ــا الاف س1: م
ــرآن  ــج الق ــا منه ــوحي؟ وم ــل ال ــا في أص ــل قدحً يمث

ــا؟ ــرد عليه ــم في ال الكري

   ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، الصواعــق المرســلة على  (((
ــة، ج2، ص112-111. ــة والمعطل الجهمي

ــات، ج3،  ــوسى، الموافق ــن م ــم ب ــاطبي، إبراهي ــر: الش   ينظ (((
ص355.
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ــا  ــه مم ــا الله في كتاب ــي ذكره ــراءات ال ــا الاف  س2: م
يمثــل قدحًــا في مضمــون الرســالات؟ ومــا منهــج 

ــا؟ ــرد عليه ــم في ال ــرآن الكري الق

أهداف البحث:

	1 ــا في . ــل قدحً ــي تمث ــن ال ــراءات المشرك ــان اف بي
أصــل الــوحي بأنــه افــراء، ومنهــج القــرآن في الــرد 

ــا. عليه

	2 بيــان افــراءات المشركــن الــي تمثــل قدحًــا .
ــام،  ــم الس ــاء عليه ــالات الأنبي ــون رس في مضم

ــا. ــرد عليه ــرآن في ال ــج الق ومنه

منهج البحث:

اعتمــد الباحــث في كتابــة البحــث على المنهجــن: 
الاســتقرائي والوصــي، وذلــك باســتقراء جميــع مواضــع 
افــراءات  ذكــر  فيهــا  ورد  الــي  الكريــم  القــرآن 
ــاً  ــوحي، أص ــدح في ال ــن الق ــي تتضم ــن ال المشرك
ومضمونًــا، ومــن ثــم بيــان مــا في تلــك النصــوص مــن 

ردود على تلــك الافــراءات.

الدراسات السابقة:

كتبــت العديــد مــن الدراســات العلميــة حــول موضوع 
الحجــاج في القرآن الكريم، ســواء على مســتوى الرســائل 
ــبيل  ــا على س ــاث، ومنه ــتوى الأبح ــة، أو على مس العلمي

المثــال لا الحــر:

	1 القــرآني )ســورة . آليــات الحجــاج في الخطــاب 
الملــك أنموذجــا( مجيــد عبــد الزهــرة علــوان مركــز 
دراســات البــرة والخليــج العــربي جامعــة البــرة 

ــراق 2024 م. الع

	2 الحجــاج البــاغي في القــرآن الكريــم في موضوعات .
ــن  ــن علي ب ــد ب ــوة، د. محم ــث والنب ــد والبع التوحي
ــات  ــة والدراس ــوم التربوي ــة العل ــض درع، مجل عاي
ــن،  ــة، اليم ــرع الترب ــز، ف ــة تع ــانية، جامع الإنس

ديســمبر، 2021م.

	3 الحجــاج، مفهومــه وأنواعــه في ضــوء القــرآن .
الكريــم )ســورة الأعــراف نموذجــا(، ثائــر الشــلبي 

ــا. ــطنبول تركي ــة إس جامع

	4 الحجــاج في القــرآن الكريــم )قصــة مــوسى والخضر .
ــد  ــد عب ــر محم ــا( الخض ــام أنموذج ــا الس عليهم
ــة  ــة، كلي ــة العربي ــم اللغ ــتير، قس ــن، ماجس الرحم

ــر. ــة قط ــوم، جامع الآداب والعل

ــوع  ــا للموض ــاث تناوله ــذه الأبح ــظ على ه ــه يلح إلا أن
مــن ناحيــة بلاغيــة صرفــة، بعيــدًا عــن تنــاول 
ــو  ــا ه ــتقرائية، كم ــة اس ــة عقدي ــن ناحي ــوع م الموض

ــا. ــث هن ــى الباح ــا يس ــال فيم الح

وهنــاك بحــث لفضيلــة الدكتــور: وليــد بــن عبــد 
المحســن العمــري، والذي هــو بعنــوان: )المقــولات الــي 
أبطلهــا القــرآن ومنهجــه في إبطالهــا -دراســة تأصيليــة 
موضوعيــة(، وهي رســالة دكتــوراة مــن طباعــة كــرسي 
ــعود عام  ــك س ــة المل ــه بجامع ــم وعلوم ــرآن الكري الق
ــا  ــه لصيقً ــث، وكون ــن البح ــتفادتي م ــع اس 1436 هـ، وم
ــة بينهمــا، أهمهــا: ــا جوهري ببحــي، إلا أن هنــاك فروقً

	1  بحــث الدكتــور وليــد في الأصــل تأصيــي، مــع ذكــر .
نمــاذج للمقــولات، وليــس مختصــا بالشــبهات 

ــي. ــال في بح ــو الح ــا ه ــة كم العقدي

	2 ــا . ــة رد عليه ــد على كل مقول ــور ولي ــز الدكت  ترك
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ــة  ــل حج ــا تمث ــن كونه ــر ع ــض النظ ــرآن، بغ الق
ــردة لا  ــة مج ــون مقول ــد تك ــل ق ــه، ب ــن عدم م
ــل  ــا يمث ــز على م ــي يرك ــا بح ــا، بينم ــة فيه حج

ــم))). ــون على أنبيائه ــا المخالف ــرد به ــا ي حججً

	3 الباحــث يذكــر المقــولات المــرح بهــا والمقــدرة، .
بينمــا بحــي في الحجــج الــي تكلــم بهــا أصحابهــا 

وأوردهــا القــرآن الكريــم عنهــم))).

	4 بحــي اســتقرائي، بتتبــع الحجــج الــي أوردهــا .
ــة  ــا له صل ــلهم فيم ــم ورس ــون على أنبيائه المشرك
بالقــدح في الله تعــالى، وبيــان أوجــه الــرد على تلــك 

ــبه. الش

خطة البحث:

ــن  ــد ومطلب ــة وتمهي ــث على مقدم ــتمل البح ــد اش  وق
ــة. وخاتم

المقدمــة: وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع ومشــلة 
البحــث وأهدافــه والدراســات الســابقة وخطــة البحــث.

التمهيــد: وفيــه بيــان أســاليب عــرض شــبه المخالفــن 
في القــرآن الكريــم، ومنهــج إبطالهــا.

المطلــب الأول: افــراءات المشركــن الــي تتضمــن 
ــم في  ــرآن الكري ــج الق ــوحي، ومنه ــل ال ــدح في أص الق

ــا. ــرد عليه ال

ــن  ــي تتضم ــن ال ــراءات المشرك ــاني: اف ــب الث المطل
القــدح في مضمــون الرســالات، ومنهــج القــرآن الكريم 

ــي  ــن عبدالمحســن، المقــولات ال   ينظــر: العمــري، وليــد ب (((
ــا، ص 8. ــه في إبطاله ــرآن ومنهج ــا الق أبطله

  ينظر: المصدر نفسه، ص 14. (((

ــرد عليهــا. في ال

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

الفهارس.

ســائلًًا الله تعــالى أن ينفــع بهــذا البحــث كاتبــه وقارئــه، 
ــد لله رب  ــم، والحم ــه الكري ــا لوجه ــه خالص وأن يجعل

العالمــن.

التمهيد :

ــج  ــان أســاليب عــرض شــبه المخالفــن، ومنه ــه بي وفي
إبطالهــا

وفيه مطلبان:

فــي  المطلــب الأول: أســاليب عــرض شــبه المخالفيــن 
الكريــم القــرآن 

ــبهات  ــرض ش ــد في ع ــلوب فري ــم أس ــرآن الكري للق
وحجــج المخالفــن، يتضــح معــه إعجــاز هــذا الكتــاب 
وعظمتــه، وقــد يــرد في القــرآن الكريــم تكــرار بعــض 
الشــبهات في أكــر مــن موطــن، وتعــرض بصيــغ مختلفة، 
ومــن ثَــمَّ يتــم الإجابــة عنهــا بإجابــات مختلفــة، رغــم 
وحــدة موضــوع الشــبهة: مــراعاة لاختــاف حــال 
المخاطبــن، مــا بــن مسترشــد يريــد الحــق، أو في 
 

ً
ــادلًا ــب مج ــون المخاط ــة، أو ك ــح للقضي ــياق التوضي س

ــل))). بالباط

وباعتبار أسلوبها تنقسم إلى:

	1 الأسلوب الخبري، وهو الأكثر ورودا..

  ينظــر: العمــري، وليــد بــن عبدالمحســن، المقــولات الــي  (((
ــا، ص48-47. ــه في إبطاله ــرآن ومنهج ــا الق أبطله
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	2 أســلوب التعجــب: مــن الله، بــأن يعجــب -تعــالى- .
مــن مقالتهــم، أو منهــم أنفســهم، بــأن يَعْجَبـُـوا مــن 

بعــض مــا يدُْعَــون إليــه.

	3 أسلوب الاقتراح، تعنتًا لا استرشادًا..

	4 أسلوب التهكم والسخرية..

	5 أسلوب التحدي..

	6 أسلوب التوكيد..

	7 عرضها في سياق الترهيب..

	8 عرضها في سياق النهي عن التشبه بقائليها..

	9 عرضها بعد عرض شناعة أفعالهم..

.	10 عرضها بوصفهم بوصف منفر.

.	11 عرضها بعد عرض منهج القرآن فيها))).

الشــبه  إبطــال  فــي  القــرآن  منهــج  الثانــي:  المطلــب 
لفيــن لمخا ا

ليــس المقصــود مــن الــرد على شــبهات المخالفــن مجــرد 
الــرد عليهــم، بــل هنــاك مقاصــد أعظــم وهي:

	1 المؤمنــن، خاصــة . نفــوس  تأســيس اليقــن في 
إذا كانــت الشــبه مــن معانديــن لا يمكــن أن 

يســتجيبوا للحــق أو يقبلــوا بــه.

	2 وضــوح الــردود وقربهــا، فــي »أقــرب الطــرق .
إلى العقــل، وأســهلها تنــاولا، وأقلهــا تكلفــا، 
ــدة؛  ــرة وفائ ــا ثم ــا، وأجله ــاءً ونفع ــا غَنَ وأعظمه

ــي  ــن عبدالمحســن، المقــولات ال   ينظــر: العمــري، وليــد ب (((
ــا، ص63-58. ــه في إبطاله ــرآن ومنهج ــا الق أبطله

ــت  ــه جمع ــا في كتاب ــي بيََّنَه ــبحانه ال ــه س فحجج
ــة،  ــرة واضح ــمعية، ظاه ــة س ــا عقلي ــن كونه ب
ــاول،  ــة التن ــم، قريب ــهلة الفه ــات، س ــة المقدم قليل
للمعانــد  ملزمــةً  والشــبه،  للشــكوك  قاطعــةً 
والجاحــد؛ ولهــذا كانــت المعــارف الــي اســتنُبِْطت 
ــع«))). ــق أنف ــوم الخل ــخ، ولعم ــوب أرس ــا في القل منه

	3  جمعهــا بــن مخاطبــة العقــل والوجــدان، فــي .
ــر  ــة لا تخاطــب القلــوب وتؤث ــة جاف ليســت عقلي

ــا))). فيه

	4 ــبهات . ــرد على ش ــم في ال ــرآن الكري ــج الق ــا منه أم
ــة: ــاط التالي ــص في النق ــن، فيتلخ المخالف

	5 الدعــوة للتفكــر وإمعــان النظــر فيمــا يــورده .
الســامع مــن شــبه، وإعادة النظــر فيهــا.

	6 ذم التقليد والإنكار على من يقلد دون بينة..

	7 ــؤال . ــل في الس ــي، المتمث ــب العل ــام بالجان الاهتم
ــان. ــل والبره ــن الدلي ع

	8 ــدم . ــة، وع ــة والمختلف ــاليب المتنوع ــتخدام الأس اس
ــبيه،  ــا: التش ــد ومنه ــلوب واح ــار على أس الاقتص
التقريــري  بنوعيــه:  والاســتفهام  والتمثيــل، 

بأنواعهــا. والأقيســة  والإنــكاري، 

	9 الاستدلال على ما ينكره المخاطَب بما يقر به..

.	10 اللعــن،  ذلــك:  ومــن  الخصــم:  مــع  المواجهــة 

  ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، الصواعــق المرســلة على  (((
ــة، ج2، ص112-111. ــة والمعطل الجهمي

  ينظــر: العمــري، وليــد بــن عبدالمحســن، المقــولات الــي  (((
ــا، ص69-66. ــه في إبطاله ــرآن ومنهج ــا الق أبطله
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والتهكــم))). والتبكيــت،  والمباهلــة، 

بدعــوى  الوحــي  أصــل  فــي  القــدح   : الأول  المطلــب 
إبطالــه: فــي  القــرآن  ومنهــج  الافتــراء، 

 قبــل تنــاول هــذا الافــراء بــالدرس والتحليــل، يحســن 
التنبيــه إلى أنــه يمكــن أن يطلــق على هــذه الافــراءات 
مســى الحجــة، » لــم ســى قولهــم حجــة وليــس بحجة؟ 
ــه  ــج بحجت ــدلى المحت ــا ي ــه كم ــوا ‌ب ــم ‌أدل ــت: ‌لأنه قل
وســاقوه مســاقها، فســميت حجــة على ســبيل التهكــم. 

أو لأنــه في حســبانهم وتقديرهــم حجــة«))).

لقــد ذكــر المشركــون حجــة قدحــوا بهــا في أصــل الوحي، 
ــد  ــراء مــن دون الله تعــالى، وق ــه اف ــوه بأن حيــث وصف
ورد هــذا الافــراء في أحــد عــر موضعًــا مــن القــرآن 

الكريــم، وبيانهــا كالتــالي:

خمســة مواضــع وردت فيهــا هــذه الشــبهة بصيغــة 
ىـٰـهُۖ﴾ في  مۡ يَقُولـُـونَ ٱفۡتََرَ

َ
واحــدة، وهي قــول الله تعــالى: ﴿ أ

]ســورة يونــس: 38[، و ]ســورة هــود: 13[، و ]ســورة هــود: 
ــاف: 8[.  ــورة الأحق ــجدة: 3[، و ]س ــورة الس 35[، و ]س

وردِت هــذه الشــبهة على نبيبنــا محمــد -صــى الله 
ُ
وقــد أ

ــه وســلم-، في اتهامــه باختــاق القــرآن في أربعــة  علي
مواضــع)))، وفي أحــد تلــك المواضــع وهــو الموضــع 
ــو  ــود ه ــل المقص ــف ه ــود اخْتُلِ ــورة ه ــن س ــاني م الث
نبينــا صــى الله عليــه وســلم، أم أنَّ المقصــود هــو نــوح 
ــن إلى أن  ــن المفسري ــع م ــب جم ــام؟ فذه ــه الس علي

  ينظر: المصدر نفسه، ص108-75. (((
ــق  ــن حقائ ــاف ع ــرو، الكش ــن عم ــود ب ــري، محم   الزمخ (((

غوامــض التنزيــل، ج4، ص292-291.
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((
القــرآن، ج12، ص183-184، و ج12، ص344-343،  تأويــل آي 

المخاطــب هــو نبينــا محمــد -صــى الله عليــه وســلم-، 
وجعلوهــا كلامــا معترضًــا في وســط قصــة نــوح عليــه 
الســام)))، ومنهــم مــن ذهــب إلى أن المقصــود هــو نــوح 
عليــه الســام؛ كــون الآيــة في ســياق سرد قصتــه مــع 
قومــه، قــال القرطــي: »وهــو أظهــر؛ لأنــه ليــس قبلــه 
ولا بعــده إلا ذكــر نــوح وقومــه، فالخطــاب منهــم 

ــم«))). وله

ــان  ــالى في بي ــارك وتع ــول الله تب ــادس: ق ــع الس الموض
حــال المشركــن مــع مــا يكــون في القــرآن مــن نســخ 
 ُ ــاَنَ ءَايَــةٖ وَٱللَّهَّ ــآ ءَايَــةٗ مَّ لۡۡنَ لبعــض الأحــام: ﴿ وَإِذَا بدََّ
ۭۚ ﴾ النحل ]101[  نــتَ مُفۡتَِر

َ
ِلُ قَالـُـوآْ إنَِّمَــآ أ عۡلَــمُ بمَِــا يُــزَّ

َ
أ

»وذلــك أن المشركــن قالــوا: إن محمــدا يســخر بأصحابه، 
يأمرهــم اليــوم بأمــر، وينهاهــم عنــه غــدا، مــا هــو إلا 

له مــن تلقــاء نفســه«))). مفــر، يَتَقــوَّ

ــرَ  ــخ نَفَّ ــت أن النس ــه الله-: »ثب ــة -رحم ــن تيمي ــال اب ق
ــاس  ــن الن ــفهاء م ــيقول الس ــال: }س ــا ق ــةً، كم طائف
ــورة  ــا{ ]س ــوا عليه ــي كان ــم ال ــن قبلته ــم ع ــا ولاه م
البقــرة: 142[، وقــوله: }وإذا بدلنــا آيــة مــان آيــة والله 
أعلــم بمــا يــزل قالــوا إنمــا أنــت مفــر بــل أكثرهــم لا 

ــل: 101[”))). ــورة النح ــون ]س يعلم

الموضــع الســابع: قــول الله تعــالى في بيــان وصــف 

كثــر،  وابــن  ص389،  ج12،  نفســه،  المصــدر  ينظــر:     (((
ــم، ج4، ص318،  ــرآن العظي ــر الق ــر، تفس ــن عم ــماعيل ب إس
  القرطــي، محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــام القــرآن، ج9،  (((

ص29.
ــم التنزيــل في تفســر    البغــوي، الحســن بــن مســعود، معال (((

ــرآن، ج5، ص43. الق
  ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالســام، منهــاج الســنة  (((

ص410. ج2،  النبويــة، 
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ــلِ  حۡلَِمۭ بَ
َ
ــثُ أ ضۡغَٰ

َ
ــوآْ أ ُ ــلۡ قَال ــرآن: ﴿ بَ ــن للق المشرك

ىـٰـهُ بـَـلۡ هُــوَ شَــاعِرٞ ﴾ الأنبيــاء ]5[، »فهــم لــم  ٱفۡتََرَ
ــدوا  ــل قص ــدةٍ، ب ــلَ كلِّ واح ــا قب ــالَ م ــدوا إبط يقص
ــع  ــه م ــادِ علي ــه والاعتم ــدِ إلي ــرِ بالقص ــةَ المتأخِّ أولويَّ

ــهُ«))). ــا قبلَ ــوتِ م ثبُ

ــام  ــه الس ــح علي ــوم صال ــام ق ــن: اته ــع الثام الموض
ــن  ــه م ــم ب ــا جاءه ــا فيم ــرى الله كذبً ــد اف ــه ق له بأن
ــوا: ﴿ إنِۡ  ــث، فقال ــالى والبع ــد الله تع ــوة إلى توحي الدع
ِ كَذِبٗــا وَمَــا نََحـۡـنُ لََهُۥ  هُــوَ إلَِّاَّ رجَُــلٌ ٱفۡــرََىٰ عََلَىَ ٱللَّهَّ

بمُِؤۡمِنـِـنَ ﴾ المؤمنــون ]38[))).

الموضــع التاســع: اتهــام المشركــن للنــي صــى الله عليه 
وســلم بأنــه قــد افــرى واختلــق هــذا القــرآن، وأعانــه 
على ذلــك اليهــود، كمــا حــى الله عنهــم مقولتهــم، فقال 
ــكٌ  ٓ إفِۡ ــذَآ إلَِّاَّ ــرُوٓاْ إنِۡ هَٰ ــنَ كَفَ ِي ــالَ ٱلَّذَّ ــبحانه: ﴿ وَقَ س
عَانـَـهُۥ عَلَيۡــهِ قَــوۡمٌ ءَاخَــرُونَۖ ﴾ الفرقان ]4[))).

َ
ىـٰـهُ وَأ ٱفۡتََرَ

ــى الله  ــي ص ــن للن ــام المشرك ــاشر: اته ــع الع الموض
عليــه وســلم بجملــة مــن التهــم، ومــن ضمنهــا اتهامــه 
ــد افــرى هــذا القــرآن، كمــا حــى الله تعــالى  ــه ق بأن
ىۚ ﴾  ــرَٗ فۡ ــكٞ مُّ ٓ إفِۡ ــذَآ إلَِّاَّ ــا هَٰ ــوا: ﴿ مَ ــم قال ــم أنه عنه

ــبأ ]43[))). س

الموضــع الحــادي عــر: وصــف المشركــن للقــرآن بأنــه 
ــا حــى الله  ــك وكــذب مأخــوذ عــن الســابقين، كم إف

ــد، ج4،  ــع الفوائ ــر، بدائ ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي   اب (((
ص1658.

ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((
تأويــل آي القــرآن، ج17، ص45.

  ينظر: المصدر نفسه، ج 17، ص397. (((
  ينظر: المصدر نفسه، ج19، ص301. (((

ــيَقُولوُنَ  ِــهِۦ فَسَ ــدُواْ ب َــمۡ يَهۡتَ تعــالى عنهــم أنهــم: ﴿ إذِۡ ل
ــمٞ ﴾ الأحقــاف ]11[))). ــكٞ قَدِي ــذَآ إفِۡ هَٰ

 ونظــرًا لكــرة احتجــاج المشركــن بهــذه الحجــة، 
وتــوارث القــول بهــا عــر العصــور؛ فقــد جــاءت الــردود 

ــالي: ــا كالت ــة، وبيانه ــرق متنوع ــة بط ــذه الحج على ه

ــن  ــوم م ــذا مفه ــم، وه ــم وتوبيخه ــرد الأول: تقريعه ال
صيغــة الاســتفهام الذي أورد الله بهــا حجتهــم، كمــا في 
ىـٰـهُۖ ﴾ يونــس ]38[، فهــو  مۡ يَقُولـُـونَ ٱفۡتََرَ

َ
قــوله تعــالى: ﴿ أ

ــخ))). ــع والتوبي اســتفهام بمعــى التقري

ــوا بســورة واحــدة مفــراة  ــرد الثــاني: تحديهــم أن يأت ال
مثلــه، إن كانــوا صادقــن أن القــرآن مفــرى مــن عنــد 
النــي صــى الله عليــه وســلم، كمــا قــال تعــالى: ﴿ قُــلۡ 
تُــواْ بسُِــورَةٖ مِّثۡلـِـهِۦ وَٱدۡعُــواْ مَــنِ ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّــن دُونِ 

ۡ
فَأ

ــم  ــك أنه ــس ]38[؛ وذل ــنَ ﴾ يون ــمۡ صَدِٰقِ ِ إنِ كُنتُ ٱللَّهَّ
ــم أن  ــل له ــانه، وجع ــل لس ــانهم مث ــه، لس ــرب مثل ع
ــإن  يســتعينوا بمــن شــاءوا مــن أوليائهــم وشركائهــم، ف
لــم يســتطيعوا كان ذلــك دليــاً على كذبهــم في زعمهــم 
ــلم، وإذا  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــل الن ــن قب ــراءه م اف
كانــوا مجتمعــن لا يســتطيعون أن يأتــوا بســورة، فعــدم 
اســتطاعة الواحــد منهــم أن يــأتي بمثــل القــرآن بأكمله 

ــاب أولى))). مــن ب
ــر، تفســر القــرآن  ــن عم ــر، إســماعيل ب ــن كث   ينظــر: اب (((

العظيــم، ج7، ص279.
  ينظــر: القرطــي، محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــام  (((

ص344. ج8،  القــرآن، 
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((
تأويــل آي القــرآن، ج12، ص183-184، والباقــاني، محمــد 
ــل، ص167  ــص الدلائ ــل وتلخي ــد الأوائ ــب، تمهي ــن الطي ب
ومــا بعدهــا، والآمــدي، علي بــن أبي علي، غايــة المــرام في 
=<علــم الــكلام، ص352، وابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالســام، 
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وقــد بــن ابــن كثــر رحمــه الله أن مقامــات التحــدي 
ــوا  ــن أن يأت ــم للمشرك ــرآن الكري ــي وردت في الق ال
بمثــل القــرآن ثــاث مقامــات، فقــال: »وهــذا هــو المقام 
الثالــث في التحــدي، فإنــه تعــالى تحداهــم ودعاهــم، إن 
ــد-  ــد محم ــن عن ــه م ــم، أن ــن في دعواه ــوا صادق كان
ــه وســلم-، فلتعارضــوه بنظــر مــا جــاء  صــى الله علي
ــم لا  ــر أنه ــئتم، وأخ ــن ش ــتعينوا بم ــده واس ــه وح ب
يقــدرون على ذلــك، ولا ســبيل لهــم إليــه، فقــال تعــالى: 
﴿ قــل لــن اجتمعــت الإنــس والجــن على أن يأتــوا بمثل 
هــذا القــرآن لا يأتــون بمثلــه ولــو كان بعضهــم لبعــض 
ــر  ــم إلى ع ــاصر معه ــم تق ــرا﴾ ]الإسراء: 88[، ث ظه
ــون  ــود: ﴿ ‌أم ‌يقول ــورة ه ــال في أول س ــه، فق ــور من س
‌افــراه قــل فأتــوا بعــر ســور مثلــه مفتريــات وادعــوا 
مــن اســتطعتم مــن دون الله إن كنتــم صادقــن﴾ ]هــود: 
ــون  13[، ثم تنــازل إلى ســورة، فقــال في هــذه الســورة: ﴿ ‌أم ‌يقول
‌افــراه قــل فأتــوا بســورة مثلــه وادعــوا مــن اســتطعتم 
مــن دون الله إن كنتــم صادقــن﴾ وكــذا في ســورة البقــرة 
-وهــي مدنيــة- تحداهــم بســورة منــه، وأخــر أنهــم لا يســتطيعون ذلــك 
أبــدا، فقــال: ﴿فــإن لــم تفعلــوا ولــن تفعلوا فاتقــوا النار﴾ 

ــرة: 24[«))). ــة: ]البق الآي

ــيح، ج1،ص426،  ــن المس ــدل دي ــن ب ــح لم ــواب الصحي الج
ــة،  ــدة الطحاوي ــن علي، شرح العقي ــد ب ــز، محم ــن أبي الع واب
ــم  ــم، العواص ــن إبراهي ــد ب ــر، محم ــن الوزي ج1، ص205، واب
والقواصــم في الذب عــن ســنة أبي القاســم، ج3، ص429، 
والســفاريني، محمــد بــن أحمــد، لوائــح الأنــوار الســنية 

ولواقــح الأفــار الســنية، ج1، ص212.
  ابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم،  (((
ج4، ص269، وينظــر: الدارمي، عثمــان بــن ســعيد، الــرد 
ــام،  ــن عبدالس ــد ب ــة، أحم ــن تيمي ــة، ص30، واب على الجهمي
ــيح، ج1،ص426،  ــن المس ــدل دي ــن ب ــح لم ــواب الصحي الج
ــن أبي  ــد ب ــم، محم ــن القي ــوات، ج2، ص860-861، واب والنب
بكــر، الصواعــق المرســلة على الجهميــة والمعطلــة، ج1، 

=<

ــم أو  ــة على إيمانه ــج المترتب ــان النتائ ــث: بي ــرد الثال ال
كفرهــم، وأنــه في كل الأحــوال ســيكون إيمانهــم 
خــرًا لهــم، فعــى افــراض كــون النــي صــى الله 
عليــه وســلم مفتريًــا فيمــا جــاء بــه، فإنــه يتحمــل وزر 
ــون  ــك، ولا يتحمل ــذون على ذل ــم لا يؤاخ ــراء، وه الاف
ــي  ــل، إذا كان الن ــن في المقاب ــه، ولك ــم افترائ ــه إث مع
ــن  ــه ع ــاء ب ــا ج ــا فيم ــلم صادقً ــه وس ــى الله علي ص
ــن  ــل م ــه، فَتَحَصَّ ــم تكذيب ــون إث ــم يتحمل ــه، فإنه رب
هــذا أنَّ إيمانهــم خــرٌ لهــم، كمــا قــال تعــالى: ﴿ قُــلۡ إنِِ 
ــا تُُجۡرِمُــونَ ﴾  ــرِيٓءٞ مِّمَّ ــا۠ بَ نَ

َ
ــيََّ إجِۡــرَامِِي وَأ ــهُۥ فَعَ يۡتُ ٱفۡتََرَ

هــود ]35[))).

ــرد الرابــع: بيــان عــدم علمهــم بالحكمــة مــن نســخ  ال
ــه  ــرآن بأن ــم للق ــا على وصفه ــك تعقيبً ــام، وذل الأح
ــم  ــا وصفه ــام، كم ــض الأح ــخ بع ــبب نس ــراء؛ بس اف
 ﴾ يَعۡلَمُــونَ  كۡثََرهُُــمۡ لََا 

َ
أ ﴿ بـَـلۡ  الله تعــالى بقــوله: 

ــم ولا  ــم بربه ــم له ــال لا عل ــم جه ــل ]101[ »فه النح
بشرعــه، ومــن المعلــوم أن قــدح الجاهــل بــا علــم لا 
عــرة بــه، فــإن القــدح في الــيء فــرع عــن العلــم بــه، 
ــدح«))).  ــدح أو الق ــب الم ــا يوج ــه مم ــتمل علي ــا يش وم
“فالتبديــل الذي صرحــوا بأنــه منفــر ونفــروا بــه عنــه 
ــوع  ــف بالرج ــه، فكي ــه عن ــب نفي ــا يج ــن مم ــم يك ل

ص234-235، والحكــي، حافــظ بــن أحمــد، معــارج القبــول 
بــرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول، ج1، ص283، و ج3، 

ص1100.
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((

تأويــل آي القــرآن، ج12، ص389.
ــم  ــر الكري ــاصر، تيس ــن ن ــن ب ــعدي، عبدالرحم ــن س   اب (((
ــوي،  ــر: البغ ــان، ص449، وينظ ــر كلام المن ــن في تفس الرحم
ــرآن،  ــر الق ــل في تفس ــم التنزي ــعود، معال ــن مس ــن ب الحس
ج5، ص43، وابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر، تفســر 

القــرآن العظيــم، ج4، ص603.



46

مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

الإصدار 12، العدد3، سبتمبر 206جامعة المدينة العالمية

ــم يعلــم أنهــم نفــروا منــه، وهــو أقــل  إلى الحــق الذي ل
تنفــرا؟ ! لأن النســخ فيــه رجــوع عــن الحــق إلى حــق، 

ــق”))). ــر ح ــن غ ــق م ــوع إلى ح ــذا رج وه

وقــد ذكــر ابــن القيــم رحمــه الله كلامًــا نفيسًــا في بيــان 
معــى قــول الله جــل وعــا: }والله أعلــم بمــا يــزل{، 
ــول  ــه في ق ــراض وجزالت ــنَ الاع ــلْ حُسْ ــال: » فتأم فق
 َُّ ــا آيَــةً مَــاَنَ آيَــةٍ وَاللَّه َ لْنْ الــرَّبِّ تبــارك وتعــالى: }وَإذَِا بدََّ
{ ]النحــل: 101[،  نـْـتَ مُفْــرٍَ

َ
مَــا أ لُ قَالـُـوا إِنَّ عْلـَـمُ بمَِــا يُــزَِّ

َ
أ

لُ{ اعــراضٌ بــن الــرط  عْلَــمُ بمَِــا يُــزَِّ
َ
َُّ أ فقــوله: }وَاللَّه

وجوابِــه أفــاد أمــورًا:

1 - منهــا الجــواب عــن ســؤالِ ســائلٍ: مــا حكمــة هــذا 
التبديــل، ومــا فائدتــه؟

لٌ مُُحكَْــمٌ  تِِي بغــره مُــزََّ
ُ
لَ وأ 2 - ومنهــا أنَّ الذي بـُـدِّ

ــم. ــار بقوله ــل الإخب  قب
ُ

ــزولُه ن

ــارك  ــه تب ــن علم ــن ع ــدر الأمري ــا أنَّ مص 3 - ومنه
التســليم  فيجــب  لٌ  مُــزََّ منهمــا   

ّ
كلًًّا وأنَّ  وتعــالى، 

لِ والثــاني”))). والإيمــان بــالأوَّ

ــم،  ــرآن الكري ــزول الق ــة ن ــان كيفي ــس: بي ــرد الخام ال
ــه  ــل علي ــطة جبري ــالى بواس ــن الله تع ــزل م ــه ن وأن
ــال  ــا ق ــاغ، كم ــة في الب ــن الخيان ــزه ع ــام، الم الس
ــقِّ  ِــكَ بٱِلۡۡحَ بّ ــن رَّ ــدُسِ مِ لََهُۥ رُوحُ ٱلۡقُ ــزَّ ــلۡ نَ ــالى: ﴿ قُ تع
﴾ النحــل ]102[، » وهــذا يــدلُّ على شــيئين: على أن 
ــم  ــه الذي تكلّ ــره، وأن ــن غ ــه لا م ــر من ــرآن ظه الق
بــه لا غــره، الثــاني: على علــوه على خلقــه، وأن كلامــه 

  ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالســام، منهــاج الســنة النبويــة،  (((
ج2، ص410.

  ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، التبيــان في أيمــان  (((
ص328. ج1،  القــرآن، 

نــزل بــه الــروح الأمــن مــن عنــده مــن أعلى مــان إلى 
ــوله »))). رس

ــرآن  ــزال الق ــن إن ــة م ــان الحكم ــادس: بي ــرد الس ال
ــن،  ــت المؤمن ــه بتثبي ــر الذي يحدث ــو الأث ــم، وه الكري
بّـِـكَ  لََهُۥ رُوحُ ٱلۡقُــدُسِ مِــن رَّ كمــا قــال تعــالى: ﴿ قُــلۡ نـَـزَّ

ــل ]102[))). ــواْ ﴾ النح ــنَ ءَامَنُ ِي ــتَ ٱلَّذَّ ــقِّ لِِيُثَبِّ بٱِلۡۡحَ

الــرد الســابع: الإضراب عــن معتقدهــم الباطــل في 
القــرآن الكريــم، إلى بيــان أنــه مشــتمل على الحــق في كل 
ــه، فتضمــن  ــاره وأوامــره ونواهي ــه، في أخب مــا يتعلــق ب
الســياق اتهامهــم بالكــذب في دعواهــم كمــا قــال 
 ﴾ ــقِّ بّـِـكَ بٱِلۡۡحَ لََهُۥ رُوحُ ٱلۡقُــدُسِ مِــن رَّ تعــالى: ﴿ قُــلۡ نَــزَّ
مۡ يَقُولـُـونَ 

َ
النحــل ]102[، وكمــا في قــوله جــل وعــا: ﴿ أ

ــكَ ﴾ الســجدة ]3[))). ِ بّ ــن رَّ ــقُّ مِ ــوَ ٱلۡۡحَ ــلۡ هُ ــهُۚ بَ ٰ ى ٱفۡتََرَ

الــرد الثامــن: الدعــاء عليهــم؛ وذلــك أنَّ قــوم صــالح لمــا أصــروا علــى 
تكذيبهــم لــه، ووصفِهــم لــه بأنــه مفــرٍ، وعَلــِم مــن حالهــم عــدم إمكانيــة 

ــن أبي بكــر، أعــام الموقعــن عــن  ــم، محمــد ب ــن القي   اب (((
ــن  ــة، أحمــد ب ــن تيمي رب العلمــن، ج3، ص206، وينظــر: اب
عبدالســام، مجمــوع الفتــاوى، ج6، ص536، و ج12، ص123، 
ــن  ــدل دي ــن ب ــح لم ــواب الصحي ــة، ص481، والج والإخنائي
المســيح، ج1، ص148، وابــن ســعدي، عبدالرحمــن بــن نــاصر، 
ــان، ص449،  ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري تيس
وابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم، 

ص603. ج4، 
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((
ــماعيل  ــر، إس ــن كث ــرآن، ج14، ص364، واب ــل آي الق تأوي

ــم، ج4، ص603 ــرآن العظي ــر الق ــر، تفس ــن عم ب
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((
تأويــل آي القــرآن، ج18، ص590، والشــوكاني، محمــد بــن 
علي، فتــح القديــر، ج4، ص285، وابــن ســعدي، عبدالرحمــن 
بــن نــاصر، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، 

ص449.
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منهــم،  لــه  وينتقــم  عليهــم،  ينصــره  أن  تعــالى  الله  دعــا  اســتجابتهم، 
ــا  نِِي بمَِ ــرُۡ ــالَ رَبِّ ٱن كمــا حكــى الله تعــالى عنــه أنــه قــال: ﴿ قَ

بـُـونِ﴾ المؤمنــون ]39[))). كَذَّ

الــرد التاســع: وصــف مقالتهــم بأنهــا ظلــم وزور وضــال؛ وذلــك أنهــم 
يعلمــون مــن حالــه صلــى الله عليــه وســلم أنــه صــادق أمــن فيمــا يبلغــه 
عــن ربــه جــل وعــا، كمــا حكــم الله علــى مقالتهــم بذلــك في قولــه 
ــان ]4[))). ــا وَزُورٗا﴾ الفرق ــاءُٓو ظُلۡمٗ ــدۡ جَ ســبحانه: ﴿ فَقَ

وقــد »بــن ســبحانه أن الكفــار ضربــوا له أمثــالا كلهــا 
باطلــة، ضلــوا فيهــا عــن الحــق، فــا يســتطيعون مــع 
ــال له يتضمــن  الضــال ســبيلا إلى الحــق، وضرب الأمث
تمثيلــه بأنــاس آخريــن، وجعلــه في تلــك الأنــواع الــي 
ــم:  ــل قوله ــا، مث ــا لأفراده ــا، ولا مماث ــو منه ــس ه لي
}إن هــذا إلا ‌إفــك ‌افــراه وأعانــه عليــه قــوم آخــرون{ 

ــان: 4[«))). ]الفرق

الــرد العــاشر: بيــان أن مــن حكــم إنــزاله: الإنــذار من 
بــأس الله تعــالى لمــن لــم يؤمــن بــه، كمــا قــال تعــالى: ﴿ 
تَىهُٰــم مِّــن 

َ
ــآ أ بّـِـكَ لِِتنُــذِرَ قَوۡمٗــا مَّ بـَـلۡ هُــوَ ٱلۡۡحَــقُّ مِــن رَّ

نَّذِيــرٖ مِّــن قَبۡلـِـكَ لَعَلَّهُــمۡ يَهۡتَــدُونَ﴾ الســجدة ]3[))).

الــرد الحــادي عــر: بيــان عــدم وجــود مســتند صحيح 
ــزل، ولا  ــاب م ــن كت ــه، لا م ــتندون إلي ــم يس لدعواه

  ينظر: الشوكاني محمد بن علي، فتح القدير، ج3، ص572. (((
  ينظــر: ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالســام، الجــواب  (((
ــن  ــن المســيح، ج1، ص405-406، واب ــدل دي ــح لمــن ب الصحي
ســعدي، عبدالرحمــن بــن نــاصر، تيســر الكريــم الرحمــن في 

ــان، ص578. ــر كلام المن تفس
  ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالســام، الجــواب الصحيــح لمــن  (((

بــدل ديــن المســيح، ج1، ص156.
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((

تأويــل آي القــرآن، ج18، ص590.

ــم  ــآ ءَاتَيۡنَٰهُ ــالى: ﴿ وَمَ ــال تع ــا ق ــل، كم ــي مرس ــن ن م
رۡسَــلۡنَآ إلََِيۡهِــمۡ قَبۡلَــكَ مِــن 

َ
ــن كُتُــبٖ يدَۡرُسُــونَهَاۖ وَمَــآ أ مِّ

نَّذِيــرٖ ﴾ ســبأ ]44[، فهــم »لــم يقــرؤوا في كتــاب أوتــوه 
ــه، ولا ســمعوه مــن رســول بعــث  بطــان مــا جئــت ب
ــهِۦ  ــن قَبۡلِ ــا مِّ ــمۡ كتَِبٰٗ مۡ ءَاتَيۡنَٰهُ

َ
ــال: ﴿ أ ــا ق ــم، كم إليه

فَهُــم بـِـهِۦ مُسۡتَمۡسِــكُونَ ﴾ الزخــرف ]21[، فليــس 
لتكذيبهــم وجــه يتُشَــبث بــه، ولا شــبهة متعلــق كمــا 
ــل  ــن أه ــن: نح ــوا مبطل ــاب وإن كان ــل الكت ــول أه يق
كتــاب وشرائــع، ومســتندون إلى رســل مــن رســل 

الله«))).

الــرد الثــاني عــر: تهديــد النــي صــى الله عليه وســلم 
لــو أنــه افــرى على الله، وأنــه لــن يســتطيع أحــدٌ أن يــرد 
ــا  ــل وع ــره ج ــه، فأم ــالى وعقوبت ــذاب الله تع ــه ع عن
ــونَ لِِي  ــاَ تَمۡلكُِ ــهُۥ فَ يۡتُ ــلۡ إنِِ ٱفۡتََرَ ــم: ﴿ قُ ــول له أن يق
ِ شَيۡــًٔـاۖ ﴾ الأحقــاف ]8[ »أي: لــو كذبــتُ عليــه  مِــنَ ٱللَّهَّ
وزعمــتُ أنــه أرســلني -وليــس كذلــك- لعاقبــي أشــد 
ــم  ــم يقــدر أحــد مــن أهــل الأرض، لا أنت ــة، ول العقوب
ــن  ــلۡ إنِِّّيِ لَ ــوله: ﴿ قُ ــه، كق ــرني من ــم أن يج ولا غيرك
جِــدَ مِــن دُونـِـهِۦ مُلۡتَحَــدًا 

َ
حَــدٞ وَلَــنۡ أ

َ
ِ أ يُُجِــرَنِِي مِــنَ ٱللَّهَّ

ِ وَرِسَٰــلَتٰهِِۚۦ ﴾ الجــن ]22، 23[،  ٢٢ إلَِّاَّ بلََغٰٗــا مِّــنَ ٱللَّهَّ
ــدٞ  حَ

َ
ِ أ ــنَ ٱللَّهَّ ــرَنِِي مِ ــن يُُجِ ــلۡ إنِِّّيِ لَ ــالى: ﴿ قُ ــال تع وق

 ِ ــنَ ٱللَّهَّ جِــدَ مِــن دُونـِـهِۦ مُلۡتَحَــدًا ٢٢ إلَِّاَّ بلََغٰٗــا مِّ
َ
ــنۡ أ وَلَ

ــن ]22، 23[”))). ــلَتٰهِِۚۦ ﴾ الج وَرِسَٰ

  القرطــي، محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــام القــرآن، ج14،  (((
ص310، وينظــر: ابــن ســعدي، عبدالرحمــن بــن نــاصر، تيســر 

الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، ص682.
  ابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم،  (((
ج7، ص275، وينظــر: الشــوكاني، محمــد بــن علي، فتــح القدير، 

ج5، ص18.
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ــا  ــل وع ــه الله أنَّ الله ج ــم رحم ــن القي ــن اب ــد ب وق
ــه افــراه( لا يجيبهــم على هــذا  حــن »يحــي قولهــم )أنَّ
ــوا  ــم يملك ــراه ل ــو اف ــه ل ــم بأنَّ ــل يجيبه ــواب، ب الج
له مــن الله شــيئاً، بــل كان يأخــذه ولا يقــدرون على 
اهُ قُــلْ إِنِ  مْ يَقُولـُـونَ افْــرََ

َ
تخليصــه منــه، كقــوله تعــالى: }أ

ــيئًْا{ ]الأحقــاف:  َِّ شَ ــنَ اللَّه ــونَ لِِي مِ ــاَ تَمْلِكُ ــهُ فَ يتُْ افْتََرَ
ــه بمثلــه أو شيءٍ  ــارةً يجيبهــم بالمطالبــة بمعارضت 8[، وت
 ، ــقُّ ــه الح ــة على أنَّ ــة القاطع ــة الأدلَّ ــارةً بإقام ــه، وت من
وأنَّهــم هــم الكاذبــون المفــرون، وهــذا هــو الذي يحســن 

ــؤال«))). ــذا الس ــواب ه في ج

تعــالى  الله  علــم  بيــان  عــر:  الثالــث  الــرد 
متضمــن  وهــو  وبينهــم،  بينــه  وشــهادته  بقولهــم، 
 تهديدهــم وتوعدهــم بالعــذاب، كمــا قــال تعــالى: 
}هــو أعلــم بمــا تفيضــون فيــه كــى بــه شــهيدا بيــي 
ــهيد  ــه ش ــبحانه أن ــر س ــاف ]8[، »فذك وبينكم{الأحق
ــا ولا شــاهد لي؛  ــم يقــل: شــاهد علين ــه وبينهــم ول بين
ــم  ــهيد يحك ــو ش ــم فه ــهادة الحك ــن الش ــه ضم لأن
ــد على  ــدر زائ ــم ق ــم والحك ــي وبينك ــهادته بي بش
مجــرد الشــهادة؛ فــإن الشــاهد قــد يــؤدي الشــهادة. وأمــا 
ــل  ــق على المبط ــق للمح ــم بالح ــه يحك ــم فإن الحاك
ــق بمــا يســتحقه  ــل المح ــه ويعام ويأخــذ حقــه من

ــتحقه«))).  ــا يس ــل بم والمبط

ــة  ــة هي تهم ــذه التهم ــان أن ه ــر: بي ــع ع ــرد الراب ال
العاجــز، حيــث لــم يؤمنــوا بــه، فَفَاتَهُــم تحصيــل 

  ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، التبيــان في أيمــان  (((
ص278. ج1،  القــرآن، 

ــاوى،  ــوع الفت ــام، مجم ــن عبدالس ــد ب ــة، أحم ــن تيمي   اب (((
ــر،  ــن عم ــماعيل ب ــر، إس ــن كث ــر: اب ج14، ص194، وينظ

تفســر القــرآن العظيــم، ج7، ص276.

ــه،  ــوا في ــتطيعوا أن يقدح ــم يس ــر، ول ــن خ ــه م ــا في م
ــال  ــا ق ــق، كم ا للح ــرًْا، وردًّ ــراء، كِ ــه اف ــوه بأن فوصف
ــكٞ  ــذَآ إفِۡ ــيَقُولوُنَ هَٰ ِــهِۦ فَسَ ــدُواْ ب َــمۡ يَهۡتَ تعــالى: ﴿ وَإِذۡ ل

قَدِيــمٞ﴾ الأحقــاف ]11[))). 

ــن  ــه م ــا قبل ــه لم ــان تصديق ــر: بي ــس ع ــرد الخام ال
الكتــب، كمــا قــال جــل وعــا: ﴿ وَمِــن قَبۡلـِـهِۦ كتَِـٰـبُ 
ــاناً  قٞ لّسَِ ــدِّ صَ ــبٞ مُّ ــذَا كتَِٰ ــةٗۚ وَهَٰ ــا وَرحَۡۡمَ ــوسََىٰٓ إمَِامٗ مُ
ــنيَِن ﴾  ىٰ للِۡمُحۡسِ ــرَۡ ُ ــواْ وَب ــنَ ظَلَمُ ِي ــذِرَ ٱلَّذَّ ُن ــا لِّّيِ عَرَبيِّٗ
ــذا  ــم: )ه ــرد قوله ــوق ل ــكلام مس ــاف ]12[، »فال الأحق
ــابُ  ــرآنَ كت ــدم الق ــد تق ــه ق ــإن كون ــم(؛ ف ــك قدي إف
مــوسى، وهــو التــوراة، وتوافقــا في أصــول الشرائــع، يــدل 
ــان  ــي بط ــد الله، ويقت ــن عن ــه م ــق، وأن ــه ح على أن

ــم«))). قوله

ــوسى  ــاب م ــم كت ــدم بتقدي ــم له بالق ــل وصفه “فقاب
عليــه، وبالإفــك بتصديقــه كتــاب مــوسى الذي اســتقر 

ــة”))). ــام ورحم ــه إم أن

ــردَ في القــرآن وصــف  قــال ابــن القيــم رحمــه الله: » اطَّ
ق لمــا بــن يديــه، وباتفــاق النــاس  الكتــاب بأنــه مصــدِّ
ــذه  ــب، وبه ــن الكت ــه م م ــا تقَدَّ ق لم ــدِّ ــراد: مص أن الم
ــه  ــى الله علي ــي -ص ــا للن قً ــون مصدِّ ــق يك الطري
ــن  ــه م ــل على صِدْق ــغ في الدلي ــون أبل ــلم-، ويك وس

  ينظــر: ابــن ســعدي، عبدالرحمــن بــن نــاصر، تيســر  (((
الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، ص780، وابــن كثير، 
ــم، ج7، ص279. ــرآن العظي ــر الق ــر، تفس ــن عم ــماعيل ب إس
  الشــوكاني، محمــد بــن علي، فتــح القديــر، ج5، ص21، وينظر:  (((
ابــن ســعدي، عبدالرحمــن بــن نــاصر، تيســر الكريــم الرحمن 

ــر كلام المنان، ص780. في تفس
  ابــن الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم، العواصــم والقواصــم في  (((

الذب عــن ســنة أبي القاســم، ج4، ص377.
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ــق  ــه إذا طاب ــك، فإن ق ل ــدِّ ــاب ‌مص ــذا ‌كت ــال: ه أن يق
ــة مــا فيهــا ممــا  قهــا وشَــهِد بصحَّ الكتــبَ المتقدمــة وصدَّ
أنــزله الله مــن غــر مواطــأةٍ ولا اقتبــاس منهــا، دلَّ على 
ــاء  ــا أن الذي ج ــادقٌ، كم ــولٌ ص ــه رس ــاء ب أن الذي ج

ــدة«))). ــاة واح ــن مش ــا م ــك، وأن مََخرْجََه ــا كذل به

مضمــون  فــي  المشــركين  قــدح   : الثانــي  المطلــب 
لات لرســا ا

مضمــون  في  القــدح  على  المشركــون  حــرص  وقــد 
ــه  ــم ب ــا جاؤوه ــام وم ــم الس ــاء عليه ــالات الأنبي رس
مــن آيــات، مــن حيــث إنــكار أن تكــون مــن عنــد 
ــا، أو أن  ــة فهمه ــا، أو إمكاني ــك فيه ــالى، أو الش الله تع
تكــون مــن عنــد الله تعــالى، أو ادعاء إمكانيــة الإتيــان 

ــالي: ــو الت ــراءات على النح ــذه الاف ــان ه ــا، وبي بمثله

: إنكار الرسالات:
ً

أولًا

وقــد وردت هــذا الإنــكار في عــدد مــن الآيــات، وهي 
كالتــالي:

جَــاءُٓوكَ  إذَِا   ٰٓ حَــىَّ  ﴿ تعــالى:  قــوله  الأولى:  الآيــة 
ــطِيُر  سَٰ

َ
ٓ أ ِيــنَ كَفَــرُوٓاْ إنِۡ هَٰــذَآ إلَِّاَّ يجَُدِٰلوُنَــكَ يَقُــولُ ٱلَّذَّ

ــا  ــك: أنَّ م ــم بذل ــام ]25[، ومقصوده ــنَ ﴾ الأنع لِ وَّ
َ
ٱلۡۡأ

ــب  ــن كت ــو م ــام ه ــاة والس ــه الص ــه علي ــم ب جاءه
ترهاتهــم  أو مــن  الأولــن وأحاديثهــم وقصصهــم، 

وأباطيلهــم))).

َ حَــقَّ  الآيــة الثانيــة: قــول الله تعــالى: ﴿ وَمَــا قـَـدَرُواْ ٱللَّهَّ

ــد، ج2،  ــع الفوائ ــر، بدائ ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي   اب (((
ص570.

ــل في  ــم التنزي ــن مســعود، معال   ينظــر: البغــوي، الحســن ب (((
ــن  ــماعيل ب ــر، إس ــن كث ــرآن، ج2، ص118، واب ــر الق تفس

ــم، ج3، ص221. ــرآن العظي ــر الق ــر، تفس عم

ءٖۗ ﴾  ــن شََيۡ ــرَٖ مِّ َ ٰ ب ُ عََلَىَ ــزَلَ ٱللَّهَّ ن
َ
ــآ أ ــواْ مَ ُ ٓۦ إذِۡ قَال ِ ــدۡرهِ قَ

ــن  ــرون في المقصودي ــف المف ــد اختل ــام ]91[، وق الأنع
بالآيــة، هــل هــم المشركــون أم اليهــود؟ ورجــح الطــري 
ــوا  ــم مشرك ــن ه ــا الله أن المقصودي ــر رحمهم ــن كث واب
ــون  ــم، ولك ــث عنه ــياق في الحدي ــون الس ــش؛ ك قري
ــلهم))). ــة على رس ــب المنزل ــض الكت ــرون ببع ــود يق اليه

ِيــنَ  الآيــة الثالثــة: قــول الله تعــالى: ﴿ وَيَقُــولُ ٱلَّذَّ
كَفَــرُواْ لسَۡــتَ مُرۡسَــاٗۚ ﴾ الرعــد ]43[، فنــي المشركــن 
النبــوة عــن النــي صــى الله عليــه وســلم يتضمــن نــي 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــه ص ــا، واتهام ــالة وإنكاره الرس

ــالى))). ــوِّل على الله تع ــه مُتَقَ بأن

ــاذَآ  الآيــة الرابعــة: قــول الله تعــالى: ﴿ وَإِذَا قيِــلَ لهَُــم مَّ
لـِـنَ ﴾ النحــل ]24[))). وَّ

َ
سَٰــطِيُر ٱلۡۡأ

َ
نــزَلَ رَبُّكُــمۡ قَالـُـوآْ أ

َ
أ

نَّهُــمۡ 
َ
الآيــة السادســة: قــول الله تعــالى: ﴿ وَلَقَــدۡ نَعۡلَــمُ أ

ـَـرَۗٞ ﴾ النحــل ]103[، فمصــدر  ــهُۥ ب ُــونَ إنَِّمَــا يُعَلّمُِ يَقُول
مــا جــاء بــه حســب زعمهــم هــو بــر، وليــس ملــاً 

مرســاً مــن عنــد الله تعــالى))). 

ــطِيُر  سَٰ
َ
ــوآْ أ ُ ــالى: ﴿ وَقَال ــول الله تع ــابعة: ق ــة الس الآي

ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((
تأويــل آي القــرآن، ج9، ص397، وابــن كثــر، إســماعيل بــن 

ــم، ج3، ص300.  ــرآن العظي ــر الق ــر، تفس عم
  ينظــر: القرطــي، محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــام  (((

ص335. ج9،  القــرآن، 
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((
تأويــل آي القــرآن، ج14، ص198، وابــن كثــر، إســماعيل بــن 

ــم، ج4، ص565. عمــر، تفســر القــرآن العظي
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((
تأويــل آي القــرآن، ج14، ص364، والشــوكاني، محمــد بــن علي، 

ــر، ج3، ص232. ــح القدي فت
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صِيــاٗ ﴾ 
َ
لـِـنَ ٱكۡتَتَبَهَــا فَــيَِ تُمۡــىَٰ عَلَيۡــهِ بكُۡــرَةٗ وَأ وَّ

َ
ٱلۡۡأ

الفرقــان ]5[، أي: »هــذا الذي جاءنــا بــه محمــد- صــى 
الله عليــه وســلم- أســاطير الأولــن، يعنــون: أحاديثهــم 
الــي كانــوا يســطرونها في كتبهــم، اكتتبهــا محمــد -صلى 
الله عليــه وســلم- مــن يهــود. }فــي تمــى عليــه{، أي: 
ــه  ــا{، يقــول: وتمــى علي ــه، }بكــرة وأصي ــرأ علي تق

غــدوة وعشــيا«))).

الآيــة الثامنــة: قــول الله تعــالى: ﴿ وجََحَــدُواْ بهَِــا 
اۚ ﴾ النمــل ]14[، فقــد  نفُسُــهُمۡ ظُلۡمٗــا وَعُلُــوّٗ

َ
وَٱسۡــتَيۡقَنَتۡهَآ أ

ــم  ــي جاءه ــع ال ــات التس ــه الآي ــون وقوم ــد فرع جح
ــد الله  ــن عن ــون م ــام أن تك ــه الس ــوسى علي ــا م به

ــالى))). تع

ــمۡ إلَِّاَّ  نتُ
َ
ــآ أ ــواْ مَ ُ ــول الله تعــالى: ﴿ قَال ــة التاســعة: ق الآي

نتُــمۡ إلَِّاَّ 
َ
ءٍ إنِۡ أ نــزَلَ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ مِــن شََيۡ

َ
بـَـرَٞ مِّثۡلُنَــا وَمَــآ أ

تكَۡذِبـُـونَ﴾ يــس ]15[، أي: »ومــا أنــزل الرحمــن إليكــم 
مــن رســالة ولا كتــاب ولا أمركــم فينــا بــيء«))).

ــمَّ  ــة العــاشرة: قــول الله تعــالى عــن المشركــن: ﴿ثُ الآي
نُــونٌ ﴾ الدخــان ]14[،  ۡ ـوۡاْ عَنۡــهُ وَقَالـُـواْ مُعَلَّــمٞ مَّجَّ ّـَ توََل
ــه  ــه يعلم ــلم أن ــه وس ــى الله علي ــي ص ــوا الن فاتهم
ــوا  ــن زعم ــا كان م ــياطين، وأيًّ ــة، أو الش ــر، أو الكهن ب
أنــه يعلمــه فقــد أنكــروا أن يكــون مــا جــاء بــه مــن 

  الطــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي  (((
القــرآن، ج17، ص400.

  البغــوي، الحســن بــن مســعود، معالــم التنزيــل في تفســر  (((
ــرآن، ج4، ص492. الق

  الطــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي  (((
ــن علي،  ــد ب ــوكاني، محم ــر: الش ــرآن، ج19، ص415، وينظ الق

ــر، ج4، ص418. ــح القدي فت

ــالى))). ــد الله تع عن

الآيــة الحاديــة عــرة: قــول الله تعــالى: ﴿ وَإِذۡ لـَـمۡ يَهۡتَدُواْ 
ــاف ]11[،  ــمٞ ﴾ الأحق ــكٞ قَدِي ــذَآ إفِۡ ــيَقُولوُنَ هَٰ ــهِۦ فَسَ ِ ب
ــد  ــه محم ــاء ب ــرآن الذي ج ــذا الق ــيقولون ه أي: »فس
-صــى الله عليــه وســلم- أكاذيــب مــن أخبــار الأولــن 

قديمــة«))).

ــونَ  ُ مۡ يَقُول
َ
ــالى: ﴿ أ ــول الله تع ــرة: ق ــة ع ــة الثاني الآي

ۚۥ ﴾ الطــور ]33[، »أي: تخلــق القــرآن مــن تلقــاء  لََهُ تَقَــوَّ
نفســه، والتقــول: تكلــف القــول، ولا يســتعمل ذلــك 

ــذب« ))). إلا في الك

ــول  ــة لق ــالى، حكاي ــول الله تع ــرة: ق ــة ع ــة الثالث الآي
ــدۡ  ــىَٰ قَ ــواْ بَ ُ ــل: ﴿ قَال ــن للرس ــن المكذب ــار م ــل الن أه
ءٍ إنِۡ  ُ مِــن شََيۡ لَ ٱللَّهَّ بۡنَــا وَقُلۡنَــا مَــا نـَـزَّ جَاءَٓنَــا نذَِيــرٞ فَكَذَّ

ــك ]9[))) ــرٖ﴾ المل ــلٖ كَبِ ٰ ــمۡ إلَِّاَّ فِِي ضَلَ نتُ
َ
أ

ــىَٰ  ــالى: ﴿ إذَِا تُتۡ ــول الله تع ــرة: ق ــة ع ــة الرابع الآي
ــد وردت  ــنَ ﴾، وق لِ وَّ

َ
ــطِيُر ٱلۡۡأ سَٰ

َ
ــالَ أ ــا قَ ــهِ ءَايَتُٰنَ عَلَيۡ

ــم ]15[،  ــورة القل ــن: الأول: س ــص في موضع ــذا الن به
ــن ]13[ ــورة المطفف ــاني: س والث

ــل في  ــم التنزي ــن مســعود، معال   ينظــر: البغــوي، الحســن ب (((
تفســر القــرآن، ج4، ص176، والقرطــي، محمــد بــن أحمــد، 

ــرآن، ج16، ص133. ــام الق ــع لأح الجام
  الطــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي  (((
ــن  ــماعيل ب ــر، إس ــن كث ــر: اب ــرآن، ج21، ص133، وينظ الق

ــم، ج7، ص279. ــرآن العظي ــر، تفســر الق عم
ــم التنزيــل في تفســر    البغــوي، الحســن بــن مســعود، معال (((

ــرآن، ج4، ص294. الق
  ينظــر: الشــوكاني، محمــد بــن علي، فتــح القديــر، ج5، ص311،  (((
ــم  ــر الكري ــاصر، تيس ــن ن ــن ب ــعدي، عبدالرحم ــن س واب

ــان، ص875. ــر كلام المن ــن في تفس الرحم
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الآيــة الخامســة عــرة: قــول الله تعــالى، حكايــة لقــول 
 ﴾ الوليــد بــن المغــرة أنه قــال: ﴿ إنِۡ هَـٰـذَآ إلَِّاَّ قَــوۡلُ ٱلۡبَشََرِ
المدثــر ]25[، فنســبه إلى أنــه مــن كلام ابــن آدم، وليــس 
مــن كلام الله تعــالى))). “ولا ريــب أنــه لــم يــرد بقــوله: 
ــه  }‌إن ‌هــذا ‌إلا ‌قــول ‌البــر{ كمــا أراده الله بقــوله: }إن
ــوه  ــر بلغ ــو أراد أن الب ــه ل ــم{ فإن ــول كري ــول رس لق
عــن غيرهــم كمــا يتعلمــه النــاس بعضهــم مــن بعــض 
ــوه  ــا أراد أن البــر أحدث ــم يكــن هــذا باطــا وإنم ل

وأنشــئوه عنــه«))).

عــدة،  بأوجــه  هــذه  فريتهــم  علــى  تعالــى  الله  ردَّ  وقــد 
وهــي:

الــرد الأول: بيــان أنَّ الله تعــالى هــو الذي أنــزل التــوراة 
الــي جــاء بهــا مــوسى، والــي يقــر بهــا اليهــود، فكيــف 
ــن  ــا م ــزل كتابً ــد أن ــا ق ــل وع ــون ج ــىَ أن يك يُنْ
ِي  نــزَلَ ٱلۡكِتَـٰـبَ ٱلَّذَّ

َ
قبــل؟ كمــا قــال تعــالى: ﴿ قُــلۡ مَــنۡ أ

جَــاءَٓ بـِـهِۦ مُــوسََىٰ نـُـورٗا وَهُــدٗى لّلِنَّــاسِۖ ﴾ الأنعــام ]91[، 
»فنقــض ســبحانه دعــوى الجاحــد النــافي للنبــوة بقــوله: 
ــذا  ــوسى وه ــهِ مُ ــاءَ بِ ي ج ِ

َّ
ــابَ الَّذ كِت

ْ
ــزَلَ ال نْ

َ
ــنْ أ ــلْ مَ قُ

الكتــاب ظهــر فيــه مــن الآيــات والبينــات واتبعــه كل 
ــل في  ــم يحص ــا ل ــه م ــل في ــن وحص ــاء والمؤمن الأنبي
ــر  ــه أك ــل على صدق ــن والدلائ ــت البراه ــره، فكان غ

ــر مــن أن تذكــر«))). وأظه

ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((
تأويــل آي القــرآن، ج23، ص432.

  ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالســام، مجمــوع الفتــاوى، ج6،  (((
ص544.

العقيــدة  ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالســام، شرح     (((
الأصفهانيــة، ص208-209، وينظــر: الطــري، محمــد بــن 
ــرآن، ج9، ص398. ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــر، جام جري

ــاب  ــزل الكت ــاه الله الذي أن ــل الله{ معن ــوله: }ق وفي »ق
ــه مــوسى. وهــو جــواب لقــوله: }قــل مــن  الذي جــاء ب
ــدى  ــورا وه ــوسى ن ــه م ــاء ب ــاب الذي ج ــزل الكت أن
ــرا  ــون كث ــا وتخف ــس تبدونه ــه قراطي ــاس تجعلون للن
وعلمتــم مــا لــم تعلمــوا أنتــم ولا آباؤكــم قــل الله{ أي 
الله الذي أنــزل الكتــاب الذي جــاء بــه مــوسى. رد بذلك 
ــر ‌مــن ‌شيء«))). ــزل ‌الله ‌على ‌ب ــا ‌أن ــال: ‌م ــن ق ــول م ق

الــرد الثــاني: بيــان اشــتمال القــرآن الكريــم على أخبــار 
ــه أن  ــتحيل مع ــا يس ــتقبل، مم ــاضر والمس ــاضي والح الم
ــا  ــم مَّ ــالى: ﴿ وَعُلّمِۡتُ ــال تع ــا ق ــر، كم ــن ب ــون م يك
ــام ]91[، أي:  ــمۡۖ ﴾ الأنع ــمۡ وَلََآ ءَابَاؤٓكُُ نتُ

َ
ــوآْ أ ــمۡ تَعۡلَمُ َ ل

ــزله  ــاب الذي أن ــاؤه- في الكت ــل ثن ــم الله -ج »وعلمك
إليكــم مــا لــم تعلمــوا أنتــم مــن أخبــار مــن قبلكــم، 
ومــن أنبــاء مــن بعدكــم، ومــا هــو كائــن في معادكــم 
يــوم القيامــة، }ولا آباؤكــم{ يقــول: ولــم يعلمــه آباؤكــم 
ــى الله  ــوله ص ــرب وبرس ــن الع ــالله م ــون ب ــا المؤمن أيه
ــون إلا  ــه أن يك ــن مع ــا لا يمك ــلم«)))، مم ــه وس علي

مــن عنــد الله تعــالى.

وقــد »جعَــل ســبحانه تعليمَهــم مــا لــم يعلمــوا هــم ولا 
ــالُ  ة والرســالة؛ إذ لا ينُ آباؤهــم دليــاً على صحــة النبــوَّ
هــذا العلــمُ إلا مــن جهــة الرســل، فكيــف يقولــون: مــا 
أنــزل الُله على بــرٍ مــن شيء؟! وهــذا مِــن فضــل العلــم 

ة والرســالة«))). وشرفــه، أنــه دليــلٌ على صحــة النبــوَّ

ــاوى،  ــوع الفت ــام، مجم ــن عبدالس ــد ب ــة، أحم ــن تيمي   اب (((
ص228. ج10، 

  الطــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي  (((
القــرآن، ج9، ص399.

ــعادة،  ــاح دار الس ــر، مفت ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي   اب (((
ص156. ج1، 
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الــرد الثالــث: تهديدهــم وتوعدهــم بالعــذاب يــوم 
القيامــة، وقــد ورد هــذا التهديــد في ســتة مواضــع، وهي:

ــونَ ﴾  ــمۡ يلَۡعَبُ ــمۡ فِِي خَوۡضِهِ ــمَّ ذَرۡهُ ــبحانه: ﴿ ثُ ــوله س ق
الأنعــام ]91[، »وهــذا مــن الله وعيــد لهــؤلاء المشركــن 
وتهديــد لهــم، يقــول الله جــل ثنــاؤه: ثــم دعهــم لاعبــن 
يــا محمــد- صــى الله عليــه وســلم-، فــإني مــن وراء مــا 
ــم  ــاد وأذيقه ــاتي بالمرص ــتهزائهم بآي ــن اس ــه م ــم في ه

ــأسي، وأحــل بهــم إن تمــادوا في غيهــم ســخطي«))). ب

ــوۡمَ  ــةٗ يَ ــمۡ كََامِلَ وۡزَارهَُ
َ
ــوآْ أ ــا: ﴿ لِِيَحۡمِلُ ــل وع ــوله ج  ق

لََا 
َ
ــمٍۗ أ ــرِۡ عِلۡ ــم بغَِ ــنَ يضُِلُّونَهُ ِي وۡزَارِ ٱلَّذَّ

َ
ــنۡ أ ــةِ وَمِ ٱلۡقِيَمَٰ

سَــاءَٓ مَــا يـَـزِرُونَ ﴾ النحــل ]25[، والســياق فيــه تهديــد 
لهــم بأنهــم ســيحملون أوزارهــم، وأوزار مــن يضلونهــم، 

ــم))). ــم على ضلاله فيتبعونه

 ﴾ رَّحِيمٗــا  غَفُــورٗا  كََانَ  ـهُۥ  إنِّـَ  ﴿ ســبحانه:  قــوله   
الفرقــان ]6[، فهــو »تعليــل لتأخــر العقوبــة، أي: إنكم 
وإن كنتــم مســتحقين لتعجيــل العقوبــة بمــا تفعلونــه 
ــل  ــه لا يعج ــم له، فإن ــوله والظل ــذب على رس ــن الك م

ــة«))). ــرة والرحم ــر المغف ــه كث ــك، لأن ــم بذل عليك

عَقِٰبَــةُ  كََانَ  كَيۡــفَ  فَٱنظُــرۡ   ﴿ ســبحانه:  قــوله   
ٱلمُۡفۡسِــدِينَ﴾ النمــل ]14[، »أي: انظــر يــا محمــد كيــف 
كان عاقبــة كفرهــم، في إهــاك الله إياهــم، وإغراقهــم 
ــاب  ــوى الخط ــدة. وفح ــة واح ــم في صبيح ــن آخره ع
يقــول: احــذروا أيهــا المكذبــون بمحمــد، الجاحــدون لما 

  الطــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي  (((
القــرآن، ج9، ص401.

  ابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم،  (((
ج4، ص565.

  الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، ج4، ص72. (((

جــاء بــه مــن ربــه، أن يصيبكــم مــا أصابهــم بطريــق 
ــامه  ــوات الله وس ــدا، صل ــإن محم ــرى؛ ف الأولى والأح
عليــه أشرف وأعظــم مــن مــوسى، وبرهانــه أدل وأقــوى 
مــن برهــان مــوسى، بمــا آتــاه الله مــن الدلائــل المقترنــة 
بوجــوده في نفســه وشــمائله، ومــا ســبقه مــن البشــارات 
ــه  ــه مــن رب ــق له، علي ــه، وأخــذ المواثي ــاء ب مــن الأنبي

ــام«))). ــاة والس ــل الص أفض

 ﴾ ٱلۡۡخرُۡطُــومِ  عََلَىَ  سَنَسِــمُهُۥ   ﴿ -ســبحانه-:  قــوله   
ــالى-  ــن الله -تع ــديد م ــد ش ــذا وعي ــم ]16[، وه القل
للوليــد بــن المغــرة الذي وصــف القــرآن بأنــه أســاطير 
الأولــن، وقــد اختلــف المفــرون بالمــراد بهــذه الآيــة، 
ــمَ بالســيف على  ــأن يُُخْطَ ــوي، ب هــل هــو العــذاب الدني
أنفــه، فيكــون علامــة إلى يــوم القيامــة، أو المــراد 
ــة،  ــوم القيام ــه ي ــودََّ وجه ــأن يسَْ ــروي، ب ــذاب الأخ الع
ــد الله  ــان تهدي ــراد بي ــك. وعلى كلٍّ فالم ــر ذل ــل: غ وقي
ــرآن  ــق الق ــة في ح ــه الكاذب ــزاء مقولت ــذاب ج له بالع

ــم))). الكري

صۡليِهِ سَــقَرَ ﴾ المدثــر ]26[، 
ُ
 قــوله تبــارك وتعــالى: ﴿ سَــأ

وســقر: اســم مــن أســماء جهنــم، توعــد الله الوليــد بــن 
المغــرة أن يغمــره فيهــا جــزاء قــوله الشــنيع في القــرآن 
الكريــم))). “فلمــا أوعــد الله ســقر لمــن قــال: }إن هــذا 

  ابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم،  (((
ج6، ص181.

ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((
تأويــل آي القــرآن، ج23، ص169-170، والقرطــي، محمــد بــن 
أحمــد، الجامــع لأحــام القــرآن، ج18، ص273، وابــن كثــر، 
إســماعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم، ج8، ص194-

.195
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((
ــماعيل  ــر، إس ــن كث ــرآن، ج23، ص432، واب ــل آي الق =<تأوي
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ــر ولا  ــق الب ــول خال ــه ق ــا أن ــر{ علمن ــول الب إلا ق
يشــبه قــول البــر”))).

الــرد الرابــع: بيــان أنَّ الله -تعــالى- قــد أنــزل القــرآن، 
ــه،  ــت قبل ــي نزل ــب ال ــدق للكت ــارك ومص ــه مب وأن
كمــا أنــه جــل وعــا قــد أنــزل الكتــب الســابقة نــورًا 
ــبٌ  ــذَا كتَِٰ ــالى، ﴿ وَهَٰ ــال تع ــا ق ــاس، كم ــدى للن وه
مَّ 

ُ
ــذِرَ أ ــهِ وَلِِتنُ ــنَۡ يدََيۡ ِي بَ قُ ٱلَّذَّ ــدِّ صَ ــارَكٞ مُّ ــهُ مُبَ نزَلۡنَٰ

َ
أ

ــو الذي  ــام ]92[ أي: »ه ــاۚ ﴾ الأنع ــنۡ حَوۡلهََ ــرَىٰ وَمَ ٱلۡقُ
ــا  ــاركا مصدق ــاب مب ــذا الكت ــد ه ــا محم ــك ي ــزل إلي أن
كتــاب مــوسى وعيــى وغــر ذلــك مــن كتــب الله.... 
ــاركا،  ــذا مب ــابي ه ــك كت ــتُ إلي ــك أنزل ــاه: وكذل ومعن
كالذي أنزلــت مــن التــوراة إلى مــوسى هــدى ونــورا”))). 
ق  ــردَ في القــرآن وصــف الكتــاب بأنــه مصــدِّ وقــد “اطَّ
ق لمــا  لمــا بــن يديــه، وباتفــاق النــاس أن المــراد: مصــدِّ
قًــا  مــه مــن الكتــب، وبهــذه الطريــق يكــون مصدِّ تقَدَّ
ــغ في  ــون أبل ــلم-، ويك ــه وس ــى الله علي ــي -ص للن
ق  الدليــل على صِدْقــه مــن أن يقــال: هــذا كتــاب مصــدِّ
قهــا وشَــهِد  لــك، فإنــه إذا طابــق الكتــبَ المتقدمــة وصدَّ
ــزله الله مــن غــر مواطــأةٍ ولا  ــا ممــا أن ــة مــا فيه بصحَّ
اقتبــاس منهــا، دلَّ على أن الذي جــاء بــه رســولٌ صــادقٌ، 
كمــا أن الذي جــاء بهــا كذلــك، وأن مََخرْجََهــا مــن 

ــدة«))). ــاة واح مش

بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ج8، ص267.
  ابــن تيميــة، أحمد بــن عبدالســام، مجمــوع الفتــاوى، ج12،  (((
ــاد  ــم، الاعتق ــن إبراهي ــار، علي ب ــن العط ــر: اب ص507، وينظ

الخالــص مــن الشــك والانتقــاد، ص155.
  الطــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي  (((

القــرآن، ج9، ص402.
ــد، ج2،  ــع الفوائ ــر، بدائ ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي   اب (((

ص570.

=<

ومــن هــذا المعــى قــوله تعــالى: ﴿ وَمِــن قَبۡلِــهِۦ كتَِٰــبُ 
ــاناً  قٞ لّسَِ ــدِّ صَ ــبٞ مُّ ــذَا كتَِٰ ــةٗۚ وَهَٰ ــا وَرحَۡۡمَ ــوسََىٰٓ إمَِامٗ مُ
ــنيَِن ﴾  ىٰ للِۡمُحۡسِ ــرَۡ ُ ــواْ وَب ــنَ ظَلَمُ ِي ــذِرَ ٱلَّذَّ ُن ــا لِّّيِ عَرَبيِّٗ
الأحقــاف ]12[، »فــإن كونــه قــد تقــدم القــرآن كتــاب 
مــوسى، وهــو التــوراة، وتوافقــا في أصــول الشرائــع، يــدل 
ــان  ــي بط ــد الله، ويقت ــن عن ــه م ــق وأن ــه ح على أن

ــم«))). قوله

ــع  ــن ينتف ــم م ــن ه ــان أن المؤمن ــس: بي ــرد الخام ال
بهــذا الكتــاب ويؤمــن بــه، ومــن صفاتهــم أنهــم 
يؤمنــون بالآخــرة، ويحافظــون على الصلــوات، كمــا قــال 
ــهِۖۦ  ِ ــونَ ب ــرَةِ يؤُۡمِنُ ــونَ بٱِلۡأٓخِ ــنَ يؤُۡمِنُ ِي ــبحانه: ﴿ وَٱلَّذَّ س
ٰ صَلََاتهِِــمۡ يُُحاَفظُِــونَ﴾ الأنعــام ]92[ أي: »ومــن  وَهُــمۡ عََلَىَ
ــرة إلى الله،  ــاد في الآخ ــاعة والمع ــام الس ــن بقي كان يؤم
ويصــدق بالثــواب والعقــاب، فإنــه يؤمــن بهــذا الكتاب 
الذي أنزلنــاه إليــك يــا محمــد، ويصــدق بــه ويقــر بــأن 
ــي  ــات ال ــوات المكتوب ــظ على الصل ــزله، ويحاف  الله أن
أمــره الله بإقامتهــا لأنــه منــذر مــن بلغــه وعيــد الله على 
الكفــر بــه وعلى معاصيــه، وإنمــا يجحــد بــه وبمــا فيــه 
ــام  ــود لقي ــاد والجح ــب بالمع ــل التكذي ــذب، أه ويك
ــه  ــا في ــل بم ــن الله إن عم ــو م ــه لا يرج ــاعة، لأن الس
ــه  ــره باجتناب ــا يأم ــب م ــم يجتن ــاف إن ل ــا، ولا يخ ثواب

ــا”))). عقاب

ولابــن تيميــة رحمــه الله إشــارة لطيفــة إلى علاقــة 
الإيمــان بالآخــرة بالإيمــان بالقــرآن، فقــال: » فــلّ مــن 
آمــن بالآخــرة فقــد آمــن بالقــرآن، فــإذا جــاءت أشراط 

  الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، ج5، ص21. (((
  الطــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي  (((
ــن  ــماعيل ب ــر، إس ــن كث ــر: اب ــرآن، ج9، ص404، وينظ الق

ــم، ج3، ص301. عمــر، تفســر القــرآن العظي
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الســاعة، كانــت دليــاً على صــدق خبرهــم أنّ الســاعة 
حــقّ، وأنّ القــرآن حــقّ، وكان هــذا مــن الآيــات الدالــة 
ــو  ــرآن، وه ــن الق ــول م ــه الرس ــاء ب ــا ج ــدق م على ص

ــوب«))). المطل

ــن  ــن م ــالى- والمؤمن ــهاد الله -تع ــادس: إش ــرد الس ال
ــى الله  ــي -ص ــدق الن ــاب على ص ــل الكت ــاء أه علم
عليــه وســلم-، وكــذب المشركــن في إنكارهم الرســالة، 
ــون إلى  ــوا يرجع ــرب كان ــن الع ــن م ــك أن المشرك وذل
بعــض علمــاء أهــل الكتــاب، فيســألونهم ويصدقونهــم، 
ــدق  ــدون ص ــاب يج ــل الكت ــن أه ــاء م ــك العلم وأولئ
دعــوى النــي صــى الله عليــه وســلم، كمــا قــال 
ــمۡ  ــيِ وَبَيۡنَكُ ــهِيدَۢا بيَۡ ِ شَ ــٱللَّهَّ ِ ــىَٰ ب ــلۡ كَ ــبحانه: ﴿ قُ س

ــد ]43[))). ــبِ ﴾ الرع ــمُ ٱلۡكِتَٰ ــدَهُۥ عِلۡ ــنۡ عِن وَمَ

ــله  ــول رس ــالى في ق ــره الله تع ــا ذك ــذا م ــن ه ــا م وقريبً
لأقوامهــم لمــا كذبوهــم: ﴿ قَالـُـواْ رَبُّنَــا يَعۡلـَـمُ إنَِّــآ 
إلََِيۡكُــمۡ لمَُرۡسَــلُونَ﴾ يــس ]16[، »فأجابتهــم رســلهم 
ــو  ــم، ول ــله إليك ــا رس ــم أن ــن: الله يعل ــة قائل الثلاث
كنــا كذبــة عليــه لانتقــم منــا أشــد الانتقــام، ولكنــه 
ــن تكــون  ــا عليكــم، وســتعلمون لم ســيعزنا وينصرن

عاقبــة الدار«))).

  ابن تيمية، أحمد بن عبدالسلام، النبوات، ج2، ص855. (((
  ينظــر: القرطــي، محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــام  (((
القــرآن، ج9، ص335، وابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالســام، 
ــر،  ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي ــوات، ج1، ص179، واب النب
ــارى، ج1، ص115،  ــود والنص ــة اليه ــارى في أجوب ــة الحي هداي
وابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم، 
ج4، ص473-474، والشــوكاني، محمــد بــن علي، فتــح القديــر، 

ص108. ج3، 
  ابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم،  (((

ج6، ص569.

تعقلهــم  وبيــان عــدم  الســابع: تكذيبهــم،  الــرد 
وتفكيرهــم فيمــا يقولــون، كمــا قــال ســبحانه: ﴿ لّسَِــانُ 
 ٞ ٞ وَهَـٰـذَا لسَِــانٌ عَــرَبِِيّ عۡجَــيِّ

َ
ِي يلُۡحِــدُونَ إلََِيۡــهِ أ ٱلَّذَّ

بـِـنٌ ﴾ النحــل ]103[، »فكيــف يتعلــم مــن جــاء  مُّ
ــة  ــه التام ــه ومعاني ــه وبلاغت ــرآن، في فصاحت ــذا الق به
الشــاملة، الــي هي أكمــل مــن معــاني كل كتــاب نــزل 
على نــي أرســل، كيــف يتعلــم مــن رجــل أعجــي؟! لا 

ــل«))). ــن العق ــكة م ــن له أدنى مس ــذا م ــول ه يق

ــو الذي  ــرآن ه ــزل الق ــان أن الذي أن ــن: بي ــرد الثام ال
يعلــم الــر في الســماوات والأرض، ولا يحتــاج في ذلــك 
ــانُ  ــبحانه: ﴿ لّسَِ ــال س ــا ق ــاه، كم ــه إي ــم يعلم إلى معل
 ٞ ٞ وَهَـٰـذَا لسَِــانٌ عَــرَبِِيّ عۡجَــيِّ

َ
ِي يلُۡحِــدُونَ إلََِيۡــهِ أ ٱلَّذَّ

ــه الله-:  ــوكاني -رحم ــال الش ــل ]103[، ق ــنٌ ﴾ النح بِ مُّ
»فأجــاب ســبحانه عــن هــذه الشــبهة بقــوله: قــل أنــزله 
الذي يعلــم الــر في الســماوات والأرض أي: ليــس 
ذلــك ممــا يُفْــرَى ويُفْتَعــل بإعانــة قــوم وكتابــة آخريــن 
مــن الأحاديــث الملفقــة وأخبــار الأولــن، بــل هــو أمــر 
ســماوي أنــزله الذي يعلــم كل شيء لا يغيــب عنــه شيء 
ــم  ــه ول ــن معارضت ــم ع ــذا عجزت ــياء، فله ــن الأش م
ــر للإشــارة إلى انطــواء  ــه، وخــص ال ــوا بســورة من تأت
ــا  ــغ إليه ــة لا تبل ــبحانه على أسرار بديع ــزله س ــا أن م

ــر«))).  ــول الب عق

  ابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم،  (((
ــع  ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط ج4، ص603، وينظ

ــرآن، ج14، ص364. ــل آي الق ــن تأوي ــان ع البي
  الشــوكاني، محمــد بــن علي، فتــح القديــر، ج4، ص72،  (((
وينظــر: القرطــي، محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــام 
ــام،  ــن عبدالس ــد ب ــة، أحم ــن تيمي ــرآن، ج13، ص4، واب الق
ــيح، ج1، ص406، و  ــن المس ــدل دي ــن ب ــح لم ــواب الصحي الج

ص329. ج5، 
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الــرد التاســع: بيــان تيقنهــم أن هــذا القــرآن مــن 
ــه  عنــد الله تعــالى، وإنمــا الذي منعهــم مــن الإيمــان ب
رغــم تيقنهــم هــو الــرك والكِــر، كمــا قــال ســبحانه: 
اۚ ﴾  ــوّٗ ــا وَعُلُ نفُسُــهُمۡ ظُلۡمٗ

َ
ــا وَٱسۡــتَيۡقَنَتۡهَآ أ ﴿وجََحَــدُواْ بهَِ

ــل ]14[))). النم

ــم  ــل عليه ــة الرس ــار مهم ــان انحص ــاشر: بي ــرد الع ال
ــم  ــم وقبوله ــا هدايته ــاغ، أم ــام في الب ــاة والس الص
لمضمــون الرســالة مــن عدمــه فليــس إلى الرســل، كمــا 
ــام:  ــم الس ــله عليه ــول رس ــة لق ــبحانه حكاي ــال س ق

ــس ]17[. ــنُ ﴾ ي ــغُ ٱلمُۡبِ ٰ ــآ إلَِّاَّ ٱلۡۡبَلَ ــا عَلَيۡنَ ﴿وَمَ

الــرد الحــادي عــر: بيــان أنَّ كفرهــم هــو الذي 
حملهــم على هــذه المقولــة الكفريــة، فلــو كانــوا مؤمنين 
ــوا هــذه المقولــة، كمــا قــال ســبحانه: ﴿ بَــل لَّاَّ  ــا قال لمََ

ــور ]33[))). ــونَ ﴾ الط يؤُۡمِنُ

الــرد الثــاني عــر: تحديهــم أن يأتــوا بمثــل القــرآن، إن 
كانــوا صادقــن في دعواهــم أن النــي -صــى الله عليــه 
ــواْ  تُ

ۡ
ــبحانه: ﴿ فَلۡيَأ ــال س ــا ق له، كم ــوَّ ــد تقَ ــلم- ق وس

ٓۦ إنِ كََانـُـواْ صَدِٰقـِـنَ ﴾ الطــور ]34[،  بِِحدَِيــثٖ مِّثۡلـِـهِ
فهــم أهــل لســان عــربي، ولــو كان القــرآن مفــرى كمــا 
ــه،  ــزء من ــه، أو بج ــان بمثل ــتطاعوا الإتي ــون لاس يزعم
ــن  ــزوا ع ــا عج ــدة، فلم ــورة واح ــور أو س ــر س كع

ــم))). ــذب دعواه ــك دلَّ على ك ذل

ــل في  ــم التنزي ــعود، معال ــن مس ــن ب ــوي، الحس ــر: البغ   ينظ (((
ــرآن، ج3، ص492. ــر الق تفس

ــن عمــر، تفســر القــرآن  ــر، إســماعيل ب ــن كث   ينظــر: اب (((
العظيــم، ج7، ص436، والشــوكاني، محمــد بــن علي، فتــح 
ــح، شرح  ــن صال ــد ب ــن، محم ــر، ج5، ص120، والعثيم القدي

العقيــدة الســفارينية، ج1، ص539.
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((

ــة  ــارة صريح ــاشر، بعب ــي المب ــر: الن ــث ع ــرد الثال ال
ــف  ــى وص ــد أن ح ــالى بع ــال تع ــا ق ــاشرة، كم ومب
 ﴾ ۖ المشركــن للقــرآن بأنــه أســاطير الأولــن: ﴿ كََلَّاَّ
المطففــن ]14[، وهــذا فيــه ردع وزجــر، أي: ليــس 
ــالى))). ــن الله تع ــق م ــو الح ــل ه ــوا، ب ــا قال ــر كم الأم

ــوب  ــن الذن ــبهم م ــان أنَّ كس ــر: بي ــع ع ــرد الراب ال
ــت لا  ــا، فأصبح ــم وغطاه ــب على قلوبه ــاصي غَلَ والمع
ــبحانه:  ــال س ــا ق ــه، كم ــدي إلي ــق ولا تهت ــرف الح تع
}بــل ران على قلوبهــم مــا كانــوا يكســبون{ ]المطففــن: 

.(((]14

الــرد الخامــس عــر: بيــان أن نــي الرســالة مــن عــدم 
تعظيــم الله جــل وعــا، »فمــن ظــن أنــه خلــق خلقــه 
ــه،  ــن في ملك ــد طع ــم فق ــم ينهه ــم ول ــم يأمره ــا ل عبث
ولــم يقــدره حــق قــدره، كمــا قــال تعــالى: }وَمَــا قَــدَرُوا 
ــنْ  ــرٍَ مِ َ َُّ عََلَىَ ب ــزَلَ اللَّه نْ

َ
ــا أ ــوا مَ ُ ــدْرهِِ إِذْ قاَل ــقَّ قَ ََّ حَ اللَّه

ءٍ{ ]الأنعــام: 91[. فمــن جحــد شرع الله وأمــره  شََيْ

ــن  ــد ب ــة، أحم ــن تيمي ــرآن، ج21، ص596، واب ــل آي الق تأوي
عبدالســام، الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، ج1، 
ص426، وابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن 

ــم، ج7، ص436. العظي
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((
ــن  ــد ب ــي، محم ــرآن، ج24، ص199، والقرط ــل آي الق تأوي
أحمــد، الجامــع لأحــام القــرآن، ج19، ص259، وابــن كثــر، 
إســماعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم، ج8، ص350، 

ــر، ج5، ص485. ــح القدي ــن علي، فت ــد ب ــوكاني، محم والش
ــد، ج1،  ــر، الفوائ ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي ــر: اب   ينظ (((
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ص192، والط
ــماعيل  ــر، إس ــن كث ــرآن، ج24، ص199، واب ــل آي الق تأوي
بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم، ج8، ص350، والشــوكاني، 
ــعدي،  ــن س ــر، ج5، ص485، واب ــح القدي ــن علي، فت ــد ب محم
ــر  ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري ــاصر، تيس ــن ن ــن ب عبدالرحم

كلام المنــان، ص915.
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ــد  ــة؛ فق ــام المهمل ــة الأنع ــق بمنزل ــل الخل ــه، وجع ونهي
ــدره«))). ــق ق ــدره ح ــم يق ــك الله ول ــن في مل طع

ثانيًا: الشك في الرسالة:

وهي وإن كانــت بمعــى الإنــكار، إلا أنــي آثــرت 
ــرًا  ــى مغ ــا مع ــتقلة، لتضمنه ــة مس ــا كحج إفراده

لمجــرد الإنــكار، وقــد وردت في موضعــن: 

ــوم  ــول ق ــة لق ــالى- حكاي ــول الله -تع ــة الأولى: ق الآي
ا قَبۡــلَ  صالــح: ﴿ قَالـُـواْ يَصَٰلِٰــحُ قَــدۡ كُنــتَ فيِنَــا مَرجُۡــوّٗ
ــيِ  ــا لَ ــا وَإِنَّنَ ــدُ ءَابَاؤُٓنَ ــا يَعۡبُ ــدَ مَ ن نَّعۡبُ

َ
ــآ أ تَنۡهَىنَٰ

َ
ــذَاۖٓ أ هَٰ

ــو  ــود ]62[، فه ــبٖ ﴾ ه ــهِ مُرِي ــآ إلََِيۡ ــا تدَۡعُونَ ــكّٖ مِّمَّ شَ
ــة))). ــب للريب ــوي موج ــك ق ش

تكُِــمۡ نَبَــؤُاْ 
ۡ
لـَـمۡ يَأ

َ
الآيــة الثانيــة: قــول الله -تعــالى-: ﴿ أ

ــنَ  ِي ــودَ وَٱلَّذَّ ــوحٖ وعَََادٖ وَثَمُ ــوۡمِ نُ ــمۡ قَ ــن قَبۡلكُِ ــنَ مِ ِي ٱلَّذَّ
جَاءَٓتۡهُــمۡ رُسُــلُهُم   ۚ ُ مِــنۢ بَعۡدِهـِـمۡ لََا يَعۡلَمُهُــمۡ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
فۡوَهِٰهِــمۡ وَقَالـُـوآْ إنَِّــا كَفَرۡناَ 

َ
يۡدِيَهُــمۡ فِِيٓ أ

َ
وٓاْ أ بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ فَــرَدُّ

ــهِ  ــا تدَۡعُونَنَــآ إلََِيۡ ــيِ شَــكّٖ مِّمَّ رۡسِــلۡتُم بـِـهِۦ وَإِنَّــا لَ
ُ
بمَِــآ أ

ــم ]9[ ــبٖ ﴾ إبراهي مُرِي
وقد رد الله عليهم بالردود التالية:

ــه إذا كان  ــه الســام- أن ــح -علي ــنَّ صال ــرد الأول: ب ال
نبيًّــا مــن الله -تعــالى-، فكيــف يعصيــه بــرك البــاغ؟ 
فهــم لــن ينفعــوه إن تــرك تبليــغ مــا أمــره الله بتبليغــه، 
رءََيۡتُــمۡ إنِ كُنتُ 

َ
كمــا قال ســبحانه عنــه: ﴿ قَــالَ يَقَٰــوۡمِ أ

نِِي  ــرُُ ــن ينَ ــةٗ فَمَ ــهُ رحَۡۡمَ ــيِ مِنۡ بِّّيِ وَءَاتىَٰ ــن رَّ ــةٖ مِّ ٰ بيَّنَِ عََلَىَ
ــرٖ ﴾  ــرَۡ تََخۡسِ ــيِ غَ ــا تزَِيدُونَ ۖۥ فَمَ ــهُ ِ إنِۡ عَصَيۡتُ ــنَ ٱللَّهَّ مِ
ــد، ج4،  ــع الفوائ ــر، بدائ ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي   اب (((

ص1595.
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط   ينظ (((

تأويــل آي القــرآن، ج12، ص454.

ــن ربي،  ــة م ــت على بين ــم إن كن ــود ]63[، أي: »أرأيت ه
أي: حجــة ظاهــرة، وبرهــان صحيــح، وآتــاني منــه أي: 
مــن جهتــه، رحمــة أي: نبــوة، وهــذه الأمــور وإن كانــت 
ــك  ــة الش ــدرت بكلم ــا ص ــوع، لكنه ــة الوق متحقق
ــك،  ــارا بحــال المخاطبــن؛ لأنهــم في شــك مــن ذل اعتب
ــن الله؟  ــرني م ــن ين ــهم. فم ــن أنفس ــوه ع ــا وصف كم
ــن  ــي م ــاصر لي يمنع ــي، أي: لا ن ــاه: الن ــتفهام معن اس
عــذاب الله إن عصيتــه في تبليــغ الرســالة، وراقبتكــم، 
ــي  ــا تزيدون ــاغ، فم ــن الب ــب علي م ــا يج ــرت عم وف
بتثبيطكــم إيــاي غــر تخســر، بــأن تجعلــوني خــاسرا 

ــة الله لي«))). ــرض لعقوب ــي، والتع ــال عم بإبط

في  شــكهم  على  وتوبيخهــم  تقريعهــم  الثــاني:  الــرد 
ــوح،  ــاء والوض ــة الج ــالى، وهي في غاي ــة الله تع وحداني
ــم  ــله -عليه ــول رس ــة لق ــبحانه- حكاي ــال -س ــا ق كم
ِ شَــكّٞ ﴾ إبراهيم ]10[  فِِي ٱللَّهَّ

َ
الســام-: ﴿ قاَلَتۡ رُسُــلُهُمۡ أ

»وهــذا اســتفهام إنــكار بمعــى النــي والأنــكار على 
ــك،  ــا في الله ش ــى: م ــي. والمع ــذا الن ــر به ــم يق ــن ل م
وأنتــم تعلمــون أنــه ليــس في الله شــك، ولكــن 
تجحــدون انتفــاء الشــك جحــوداً تســتحقون أن ينكــر 

ــد«))). ــذا الجح ــم ه عليك

الــرد الثالــث: الاســتدلال على الله -تعــالى- بــيءٍ مــن 
آياتــه الكونيــة الدالــة على وحدانيتــه -ســبحانه-، كمــا 
رۡضِۖ ﴾ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ قــال -جــل وعــا-: ﴿ فَاطِــرِ ٱلسَّ

  الشــوكاني، محمــد بــن علي، فتــح القديــر، ج2، ص576،  (((
ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الط وينظ
ــماعيل  ــر، إس ــن كث ــرآن، ج12، ص455، واب ــل آي الق تأوي

ــم، ج4، ص332. ــرآن العظي ــر الق ــر، تفس ــن عم ب
ــن عبدالســام، درء تعــارض العقــل  ــة، أحمــد ب ــن تيمي   اب (((
والنقــل، ج8، ص441، وينظــر: الشــوكاني، محمــد بــن علي، فتــح 

القديــر، ج3، ص117.
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ابراهيــم ]10[، أي: خالقهمــا؛ إذ لابــد لهمــا مــن موجِــد، 
ــادة  ــتحق للعب ــو المس ــالي فه ــالى-، وبالت ــو الله -تع وه

ــواه))). ــا س دون م

ــاء  ــه الأنبي ــو إلي ــا يدع ــن م ــان حس ــع: بي ــرد الراب ال
ــا  ــم إلى م ــون أقوامه ــم يدع ــام-، وأنه ــم الس -عليه
ينفعهــم في الدنيــا والآخــرة، وهي مغفــرة الله تعــالى، كما 
ــن  ــم مِّ ــرَ لَكُ ــمۡ لِِيَغۡفِ ــبحانه-: ﴿ يدَۡعُوكُ ــوله -س في ق
ۚ ﴾ إبراهيم ]10[))). سَــىّٗ جَــلٖ مُّ

َ
رَكُــمۡ إلََِىٰٓ أ ذُنوُبكُِــمۡ وَيُؤخَِّ

ا: ادعاء إمكانية الإتيان بمثل رسالات الأنبياء:
ً
ثالث

وقد ورد هذا الادعاء في موضعين: 

ــنِ  ــمُ مِمَّ ظۡلَ
َ
ــنۡ أ ــالى: ﴿ وَمَ ــول الله تع ــع الأول: ق الموض

وحِِيَ إلََِيَّ وَلـَـمۡ يـُـوحَ 
ُ
وۡ قَــالَ أ

َ
ِ كَذِبـًـا أ ٱفۡــرََىٰ عََلَىَ ٱللَّهَّ

 ﴾ ۗ ُ ــزَلَ ٱللَّهَّ ن
َ
ــآ أ ــلَ مَ نزِلُ مِثۡ

ُ
ــأ ــالَ سَ ــن قَ ءٞ وَمَ ــهِ شََيۡ إلََِيۡ

ــه يقــدر  الأنعــام ]93[، “أي: ومــن أظلــم ممــن زعــم أن
على مــا يقــدر الله عليــه، ويجــاري الله في أحكامــه، 
ــل في  ــه الله؟ ويدخ ــا شرع ــع، كم ــن الشرائ ــرع م وي
هــذا، كل مــن يزعــم أنــه يقــدر على معارضــة القــرآن، 
ــة بــن الله  ــأتي بمثلــه«)))، وفي الآي ــه أن ي ــه في إمكان وأن
ــاف، إذ  ــة أصن ــم ثلاث ــن بأنه ــال الكذاب ــالى- »ح -تع
لا يخلــو الكــذاب مــن أن يضيــف الكــذب إلى الله 
ــه ولا  ــذف فاعل ــزله، أو يح ــه أن ــول: إن ــالى-، ويق -تع
ــه  ــو الذي وضع ــه ه ــول إن ــد، أو أن يق ــه إلى أح يضيف

  ينظــر: القرطــي، محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــام  (((
ــر،  ــن عم ــماعيل ب ــر، إس ــن كث ــرآن، ج9، ص346، واب الق

تفســر القــرآن العظيــم، ج4، ص482.
  ينظــر: ابــن ســعدي، عبدالرحمــن بــن نــاصر، تيســر  (((

الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، ص422.
ــماعيل  ــر، إس ــن كث ــر: اب ــه، ص264، وينظ ــدر نفس   المص (((

ــم، ج3، ص302. ــرآن العظي ــر الق ــر، تفس ــن عم ب

ــرَى  ــنِ افْ ــمُ مِمَّ ظْلَ
َ
ــنْ أ ــالى-: }وَمَ ــال -تع ــا، فق معارض

ءٌ  ــهِ شََي‌ْ ْ ــوحَ ‌إِلَيَ ــمْ ‌يُ َ َّ ‌وَل وحِِيَ إِلَيَ
ُ
ــالَ أ وْ ق

َ
ــاً أ َِّ كَذِب عََلَىَ اللَّه

.(((»} َُّ ــزَلَ اللَّه نْ
َ
ــا أ ــلَ م نزِْلُ مِثْ

ُ
ــأ ــالَ سَ ــنْ ق وَمَ

ــمۡ  ــىَٰ عَلَيۡهِ ــالى: ﴿ وَإِذَا تُتۡ ــول الله تع ــاني: ق ــع الث الموض
ءَايَتُٰنَــا قَالـُـواْ قـَـدۡ سَــمِعۡنَا لـَـوۡ نشََــاءُٓ لَقُلۡنَــا مِثۡــلَ هَـٰـذَآ﴾ 

الأنفال ]31[

وقد ورد الرد عليهم بما يلي:

ــروي،  ــوي والأخ ــذاب الدني ــد بالع ــرد الأول: التوع ال
لٰمُِــونَ فِِي غَمَــرَتِٰ  كمــا قــال تعــالى: ﴿ وَلـَـوۡ تـَـرَىٰٓ إذِِ ٱلظَّ
نفُسَــكُمُۖ 

َ
خۡرجُِــوآْ أ

َ
يۡدِيهِــمۡ أ

َ
ٱلمَۡــوۡتِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ باَسِــطُوآْ أ

ــونَ عََلَىَ  ُ ــمۡ تَقُول ــا كُنتُ ــونِ بمَِ ــذَابَ ٱلهُۡ ــزَوۡنَ عَ ــوۡمَ تُُجۡ ٱلۡۡيَ
ونَ ﴾  ــتَكۡبِِرُ ــهِۦ تسَۡ ــنۡ ءَايَتِٰ ــمۡ عَ ــقِّ وَكُنتُ ــرَۡ ٱلۡۡحَ ِ غَ ٱللَّهَّ
الأنعــام ]93[، و«الخطــاب لرســول الله -صــى الله عليــه 
وســلم- أو لــل من يصلــح له، والمــراد كل ظالــم، ويدخل 
فيــه الجاحــدون لما أنــزل الله، والمدعــون للنبــوات افتراءً 
على الله دخــولا أوليــا، وجــواب لــو: محــذوف، أي لرأيــت 
أمــرا عظيمــا.... والحــال أن الملائكــة باســطوا أيديهــم 
ــم  ــذاب، وفي أيديه ــل: للع ــار، وقي ــض أرواح الكف لقب
مطــارق الحديــد.... اليــوم تجــزون عــذاب الهــوان الذي 
تصــرون بــه في إهانــة وذلــة بعــد مــا كنتــم فيــه مــن 

الكــر والتعاظــم”))).

ــة له  ــرد، لا حقيق ــول مج ــذا ق ــان أنَّ ه ــاني: بي ــرد الث ال
ــوا  ــرة أن يأت ــا م ــر م ــدوا غ ــد تح ــع، »وإلا فق في الواق
بســورة مــن مثلــه فــا يجــدون إلى ذلــك ســبيلا. وإنمــا 
هــذا قــول منهــم يغــرون بــه أنفســهم ومــن اتبعهــم على 

  ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالســام، شرح العقيــدة  (((
ص209. الأصفهانيــة، 

  الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، ج2، ص160-159. (((
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ــم«))). باطله

عليهــم  الرســل  لــكلام  فهمهــم  عــدم  ادعــاء  رابعًــا: 
الســام:

وقــد وردت هــذا الادعاء في موضعــن مــن القــرآن 
ــم: الكري

ــول  ــة ق ــول الله -تعــالى- في ســياق حكاي الموضــع الأول: ق
ــا  ــعَيۡبُ مَ ُــواْ يَشُٰ قــوم شــعيب -عليــه الســام- له: ﴿ قَال
ــك  ــى: أن ــود ]91[، »والمع ــولُ ﴾ ه ــا تَقُ ــرٗا مِّمَّ ــهُ كَثِ نَفۡقَ
تأتينــا بمــا لا عهــد لنــا بــه: مــن الإخبــار بالأمــور الغيبية 
كالبعــث والنشــور، ولا نفقــه ذلــك: أي: نفهمــه كمــا نفهم 
الأمــور الحــاضرة المشــاهدة. فيكــون نــي الفقــه على هــذا 

حقيقــة لا مجــازا.

ــار  ــماعه واحتق ــن س ــا ع ــك إعراض ــوا ذل ــل: قال وقي
ــم،  ــا عنده ــم معلوم ــا لديه ــه مفهوم ــع كون ــكلام م ال

ــازا«))). ــل مج ــة، ب ــه حقيق ــي الفق ــون ن ــا يك ف

ــا قــول المشركــن  الموضــع الثــاني: قــول الله تعــالى مبين
ــا فِِيٓ  ــواْ قُلُوبُنَ ُ ــلم-: ﴿ وَقَال ــه وس ــى الله علي ــي -ص للن
ــا تدَۡعُونَــآ إلََِيۡــهِ وَفِِيٓ ءَاذَاننَِــا وَقۡــرٞ وَمِــنۢ بيَۡننَِــا  كِنَّــةٖ مِّمَّ

َ
أ

وَبَيۡنـِـكَ حِجَــابٞ ﴾ فصلــت ]5[، والمعــى، أن قلوبنــا »في 
ــول، وفي  ــا تق ــه م ــا نفق ــه، ف ــا إلي ــا تدعون ــة مم أغطي
ــى:  ــول، والمع ــا تق ــمع م ــا نس ــم ف ــر، صم ــا وق آذانن
ــم ولا  ــن لا يفه ــة م ــك بمنزل ــول عن ــرك القب ــا في ت إن
يســمع، ومــن بيننــا وبينــك حجــاب، خــاف في الديــن، 

وحاجــز في النحلــة فــا نوافقــك على مــا تقــول«))).

  ابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم،  (((
ج4، ص46.

  الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، ج2، ص590-589. (((
ــم التنزيــل في تفســر    البغــوي، الحســن بــن مســعود، معال (((

وقد ورد الرد على هذا الادعاء من وجهين:

الوجــه الأول: بيــان أن ســبب تبليــغ النــي -صــى 
ــه،  ــاه الله إلي ــوحي الذي أوح ــو ال ــلم- ه ــه وس الله علي
ــال  ــا ق ــم، كم ــم وبلغه ــا دعاه ــه لم ــا أوحي إلي ــولا م ول
ــوحََىٰٓ إلََِيَّ  ـَـرَٞ مِّثۡلُكُــمۡ يُ ــا۠ ب نَ

َ
ــآ أ ــلۡ إنَِّمَ -ســبحانه-: ﴿ قُ

ــت ]6[))). ــدٞ ﴾ فصل ــهٞ وَحِٰ ٰ ــمۡ إلَِ ــآ إلَِهُٰكُ نَّمَ
َ
أ

الوجــه الثــاني: التهديــد والوعيــد لهــم بصريــح العبــارة، 
 ﴾ لّلِۡمُشۡۡرِكـِـنَ  وَوَيۡــلٞ   ﴿ -ســبحانه-:  قــال  كمــا 

فصلــت ]6[.

ل القرآن: زُّ
َ
ن
َ
خامسًا: الاعتراض على طريقة ت

هــذا الاعــراض الــي احتــج بهــا المشركــون على النــي 
-صــى الله عليــه وســلم- لهــا تعلــق بالــوحي، وإن كانــت 
ليســت في مضمونــه، إلا أنَّ لهــا تعلقــا بــه، حيــث احتج 
المشركــون على نــزول القــرآن الكريــم مفرقًــا ومنجمًــا، 
ل جملــة واحــدة، كمــا  فقــد كان ينبــي بزعمهــم أن يُــزََّ
ــى الله  ــا ح ــل، كم ــن قب ــل م ــوراة والإنجي ــت الت أنزل
لَ  ــزِّ ــوۡلََا نُ َ ــرُواْ ل ــنَ كَفَ ِي ــالَ ٱلَّذَّ ــم: ﴿ وَقَ ــالى- قوله -تع
ــي  ــان ]32[، ف ــدَةٗۚ ﴾ الفرق ــةٗ وَحِٰ ــرۡءَانُ جُُمۡلَ ــهِ ٱلۡقُ عَلَيۡ

قولهــم معــى التحكــم على الله -تعــالى- ))).

ــن أبي  ــد ب ــم، محم ــن القي ــر: اب ــرآن، ج4، ص124، وينظ الق
بكــر، مفتــاح دار الســعادة، ج1، ص280، وابــن كثــر، 
ــم، ج7، ص161،  ــن عمــر، تفســر القــرآن العظي إســماعيل ب
ــم  ــر الكري ــاصر، تيس ــن ن ــن ب ــعدي، عبدالرحم ــن س واب

الرحمــن في تفســر كلام المنــان، ص744.
ــل في  ــم التنزي ــن مســعود، معال   ينظــر: البغــوي، الحســن ب (((

ــرآن، ج4، ص124. ــر الق تفس
  ينظــر: الطــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيان عــن تأويل  (((
ــعود،  ــن مس ــن ب ــوي، الحس ــرآن، ج17، ص445، والبغ آي الق
ــوزان،  ــرآن، ج3، ص544، والف ــر الق ــل في تفس ــم التنزي معال

صالــح بــن فــوزان، شرح مســائل الجاهليــة، ص263.
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وقد رد الله -تعالى- على شبهتهم هذه بوجهين، وهما:

الوجــه الأول: بيــان أن نــزوله مفرقًــا ومنجمــا أولى، 
ــك: ــم في ذل ــن الحك فم

ــا  ــلم-، كم ــه وس ــى الله علي ــي -ص ــب الن ــت قل تثبي
ــه  ــت ب ــك لنثب ــوله: }كذل ــك بق ــبحانه على ذل ــص س ن
ــه شيء  ــزل علي ــه كلمــا ن ــان: 32[؛ »لأن ــؤادك{ ]الفرق ف
ــد  ــا عن ــا، وخصوص ــة وثبات ــرآن ازداد طمأنين ــن الق م
ورود أســباب القلــق، فــإن نــزول القــرآن عنــد حــدوث 
الســبب يكــون له موقــع عظيــم، وتثبيــت كثــر، أبلــغ 
ممــا لــو كان نــازلا قبــل ذلــك، ثــم تذكــره عنــد حلــول 

ســببه«))).

ــب  ــإن الكت ــه، »ف ــل ب ــه والعم ــه وفهم ــهولة حفظ س
ــزل الله  ــرؤون، وأن ــون ويق ــاء يكتب ــت على الأنبي أنزل
ــن  ــرأ، ولأن م ــب ولا يق ــي أمي لا يكت ــرآن على ن الق
ــا هــو جــواب إن  ــه م القــرآن الناســخ والمنســوخ، ومن
ــول الله  ــون أوعى لرس ــاه ليك ــور ففرقن ــن أم ــأل ع س
ــه«))). ــل ب ــر على العام ــلم- وأي ــه وس ــى الله علي -ص

الوجــه الثــاني: أنَّ الكتــب الســابقة إنمــا نزلــت مفرقــة 
كمــا نــزل القــرآن، فبالتــالي يكــون إيــراد هــذه الحجة 
ــرة، وإمــا جهــاً بطريقــة إنــزال  إمــا عنــادًا ومكاب
الله -تعــالى- الكتــب الســابقة على أنبيائــه عليهــم 

ــام))). الس

ــم  ــر الكري ــاصر، تيس ــن ن ــن ب ــعدي، عبدالرحم ــن س   اب (((
الرحمــن في تفســر كلام المنــان، ص582.

  البغــوي، الحســن بــن مســعود، معالــم التنزيــل في تفســر  (((
ــرآن، ج3، ص544. الق

  الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، ج4، ص85. (((

الخاتمة

ــع  ــره جم ــه على تيس ــاء علي ــالى والثن ــد الله تع ــد حم بع
مــادة هــذا البحــث، يمكــن تلخيــص نتائــج البحــث في 

النقــاط التاليــة:

	1 حــرص المشركــن على الطعــن في رســالات الأنبيــاء .
عليهــم الســام بــأي طعــن، حــى لــو كان الطعــن 
ســاذجًا وبعيــدًا عــن الواقــع، وحــى لــو تيقنــوا هــم 
أنفســهم مــن كذبــه وعــدم صحتــه؛ ونظــرًا لكــرة 
اســتعمال هــذه الأســاليب، فقــد تعــددت المواضــع 

الــي وردت فيهــا في القــرآن الكريــم.

	2 ــاليب، . ــذه الأس ــن له ــتعمال المشرك ــا كــر اس لم
تعــددت أوجــه الــرد عليهــا، ممــا يــدل على حــرص 
القــرآن الكريــم على معالجــة الشــبهات والــرد 
عليهــا مهمــا كان ضعفهــا، خاصــة إذا كانــت مــن 
مرتكــزات المشركــن في الطعــن على الرســالات.

	3 تشــابه حجــج المشركــن وافتراءاتهــم عــر العصور، .
حيــث نجــد أن هــذه الحجــج والافــراءات تكررت 

في القــرآن مــع أكــر مــن نبي.

	4 بيــان ترابــط الكتــب الســماوية، وتصديــق بعضهــا .
لبعــض، وهي مــن الحجــج الظاهــرة الــي ورد 
ــا  ــن بم ــن آم ــم، فم ــرآن الكري ــتعمالها في الق اس
ســبق منهــا، كان لزامًــا عليــه أن يؤمــن بمــا أنــزل 
على محمــد -صــى الله عليــه وســلم-، إذ كلهــا منزلة 

ــم. ــم علي ــن لدن حكي م

	5 ــذه . ــال ه ــي وردت لإبط ــردود ال ــه ال ــوع أوج تن
ــن: ــا ب ــراءات، م ــج والاف الحج
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ə ــل، 	 ــدم العق ــم بع ــم، ووصفه ــاشر: كتكذيبه رد مب
ــخ. ــم.... إل وتوبيخه

ə حجــج عقليــة: كبيــان الِحكــم، والاســتدلال 	
على  بالشــاهد  والاســتدلال  الكونيــة،  بالآيــات 

الغائــب.... إلــخ.

ə نِهم أنه الحق.... إلخ.	 وجدانية: كبيان تَيَقُّ

ə تهديدهم وتوعدهم بالعذاب.	

	6 وجــود نــوع تشــابه بــن رفــض المشركــن لرســالات .
الأنبيــاء عليهــم الســام بحجــة كونهــا مــن 
أســاطير الأولــن، وبــن رفــض بعــض المعاصريــن 
ــا  ــة أنه ــد؛ بحج ــح في العقائ ــلف الصال ــج الس لمنه

ــاضر. ــر الح ــع في الع ــة لا تنف ــوال قديم أق

التوصيات:

	1 أهميــة الاعتنــاء بحجــج المشركــن وافتراءاتهــم .
ــرد  ــه ال ــان أوج ــم، وبي ــرآن الكري ــواردة في الق ال
عليهــا؛ ليكتمــل بذلــك منهــج القــرآن الكريــم في 

ــبهاتهم. ــن وش ــج المشرك ــرد على حج ال

	2 ــرد . ــرآني في ال ــلوب الق ــن الأس ــتفادة م ــة الاس أهمي
على المخالفــن، خاصــة في الحجــج والافــراءات 

ــابه. ــوع تش ــا ن ــي بينه ال

فهرس المصادر

	1 ابــن أبي العــز، محمــد بــن علي، شرح العقيــدة .
الطحاويــة، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عبــد الله 
ــالة –  ــة الرس ــاشر: مؤسس ــركي، الن ــن ال ــن المحس ب

بــروت، الطبعــة: العــاشرة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

	2 ابــن العطــار، علي بــن إبراهيــم، الاعتقــاد الخالــص .
ــل  ــن هلي ــعد ب ــه: س ــاد، حقق ــك والانتق ــن الش م
والشــؤون  الأوقــاف  النــاشر: وزارة  الزويهــري، 
الإســامية، قطــر، الطبعــة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.

	3 ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، أعــام الموقعــن .
عــن رب العالمــن، تحقيــق محمــد أجمــل الإصــاحي 
وآخــرون، النــاشر: دار عطــاءات العلــم )الريــاض( 
- دار ابــن حــزم )بيروت(،الطبعــة: الثانيــة، ١٤٤٠ هـ 

- ٢٠١٩ م.

	4 ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، التبيــان في أيمان .
ــاطي،  ــالم البط ــن س ــد الله ب ــق: عب ــرآن، المحق الق
النــاشر: دار عطــاءات العلــم )الريــاض( - دار ابــن 
حــزم )بــروت(، الطبعــة: الرابعــة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م.

	5 ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، الصواعــق .
ــق:  ــة، المحق ــة والمعطل ــرد على الجهمي ــلة في ال المرس
علي بــن محمــد الدخيــل الله، النــاشر: دار العاصمــة، 


الريــاض، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ

	6 ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، الفوائــد، المحقق: .
محمــد عزيــر شــمس، النــاشر: دار عطــاءات العلــم 
ــة:  ــروت(، الطبع ــزم )ب ــن ح ــاض( - دار اب )الري

ــة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م. الرابع

	7 ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، بدائــع الفوائــد، .
المحقــق: علي بــن محمّــد العمــران، النــاشر: دار 
عطــاءات العلــم )الريــاض( - دار ابــن حــزم 
)بــروت(، الطبعــة: الخامســة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م.

	8 ــاح دار . ــر، مفت ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب
الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، المحقــق: 
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ــاءات  ــاشر: دار عط ــد، الن ــن قائ ــن ب ــد الرحم عب
العلــم )الريــاض( - دار ابــن حــزم )بــروت(، 

الطبعــة: الثالثــة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

	9 ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، هدايــة الحيــارى .
في أجوبــة اليهــود والنصــارى، المحقــق: محمــد أحمد 
الحــاج، النــاشر: دار القلــم- دار الشــامية، جــدة – 

الســعودية، الطبعــة: الأولى، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م

.	10 العواصــم  إبراهيــم،  بــن  الوزيــر، محمــد  ابــن 
والقواصــم في الذب عــن ســنة أبي القاســم، حققــه: 
شــعيب الأرنــؤوط، النــاشر: مؤسســة الرســالة، 

بــروت، الطبعــة: الثالثــة، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

.	11 ــواب  ــم، الج ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، تحقيــق: علي بــن 
حســن وآخــرون، النــاشر: دار العاصمــة، الســعودية، 

ــة، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م ــة: الثاني الطبع

.	12 ــوات،  ــم، النب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
المحقــق: عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، 
المملكــة  الريــاض،  الســلف،  أضــواء  النــاشر: 
١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م. الأولى،  الطبعــة:  الســعودية،  العربيــة 

.	13 ــوع  ــم، مجم ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
الفتــاوى، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن قاســم، 
ــف  ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــاشر: مجم الن
ــر: ١٤٢٥ هـ -  ــورة، عام الن ــة المن ــف، المدين الشري

م.  ٢٠٠٤

.	14 ــة،  ــام، الإخنائي ــن عبدالس ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
ــر:  ــزي، دار الن ــس الع ــن مون ــد ب ــق: أحم المحق
دار الخــراز – جــدة، الطبعــة: الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

.	15 ــارض  ــام، درء تع ــن عبدالس ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
ــاد  ــد رش ــور محم ــق: الدكت ــل، تحقي ــل والنق العق
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــاشر: جامع ــالم، الن س

الإســامية، الطبعــة: الثانيــة، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

.	16 ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالســام، شرح العقيــدة 
الأصفهانيــة، المحقــق: محمــد بــن ريــاض الأحمــد، 
النــاشر: المكتبــة العصريــة – بــروت، الطبعــة: 

١٤٢٥هـ.  - الأولى 

.	17 ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالســام، منهــاج الســنة 
النبويــة في نقــض كلام الشــيعة القدريــة، المحقــق: 
محمــد رشــاد ســالم، النــاشر: جامعــة الإمــام محمــد 
بــن ســعود الإســامية، الطبعــة: الأولى، ١٤٠٦ هـ 

م  ١٩٨٦/

.	18 ــر  ــاصر، تيس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــعدي، عب ــن س اب
ــق:  ــان، المحق ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم الكري
عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، النــاشر: مؤسســة 

الرســالة، ط: الأولى ١٤٢٠هـ /٢٠٠٠ م

.	19 ــن عمــر، تفســر القــرآن  ــر، إســماعيل ب ــن كث اب
ــامي بــن محمــد الســامة،  ــق: س العظيــم، المحق
ــة  ــع، ط: الثاني ــر والتوزي ــة للن ــاشر: دار طيب الن

م ١٤٢٠ هـ /١٩٩٩ 

الآمــدي، علي بــن أبي علي، غايــة المــرام في علــم 20	.
ــف،  ــد اللطي ــود عب ــن محم ــق: حس ــكلام، المحق ال
النــاشر: المجلــس الأعلى للشــئون الإســامية – 

ــرة. القاه

.	21 ــل في  ــد الأوائ ــن الطيــب، تمهي الباقــاني، محمــد ب
ــد  ــن أحم ــاد الدي ــق: عم ــل، المحق ــص الدلائ تلخي
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حيــدر، النــاشر: مؤسســة الكتــب الثقافيــة – 
الأولى، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م. الطبعــة:  لبنــان، 

ــن 22	. ــد ب ــن محم ــعود ب ــن مس ــن ب ــوي، الحس البغ
الفــراء، معالــم التنزيــل في تفســر القــرآن، المحقــق 
: عبــد الــرزاق المهــدي، النــاشر: دار إحيــاء الــراث 


ــروت، ط: الأولى، ١٤٢٠ هـ ــربي -ب الع

الحكــي، حافــظ بــن أحمــد، معــارج القبــول 23	.
بــرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول، المحقــق 
ــن  ــاشر : دار اب ــر، الن ــو عم ــود أب ــن محم ــر ب : عم
القيــم – الدمــام، الطبعــة : الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.

ــة، 24	. ــرد على الجهمي ــعيد، ال ــن س ــان ب الدارمي، عثم
ــاشر: دار  ــدر، الن ــد الله الب ــن عب ــدر ب ــق: ب المحق
ــة، ١٤١٦ هـ  ــر – الكويــت، الطبعــة: الثاني ــن الأث اب

م.  ١٩٩٥ -

الرحيــي، حمــود بــن أحمــد، منهــج القــرآن الكريــم 25	.
ــادة  ــاشر: عم ــام، الن ــن إلى الإس ــوة المشرك في دع
البحــث العلــي بالجامعــة الإســامية، المدينــة 

المنــورة، الطبعــة: الأولى، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.

ــن 26	. ــاف ع ــرو، الكش ــن عم ــود ب ــري، محم الزمخ
ــاب  ــاشر: دار الكت ــل، الن ــض التنزي ــق غوام حقائ

ــة، 1407هـ. ــة الثالث ــروت، الطبع ــربي، ب الع

الســفاريني، محمــد بــن أحمــد، لوائــح الأنــوار 27	.
ــد  ــق: عب ــنية، تحقي ــار الس ــح الأف ــنية ولواق الس
ــة الرشــد  ــن محمــد البصــري، النــاشر: مكتب الله ب
ــة: الأولى، ١٤١٥  ــاض، الطبع ــع، الري ــر والتوزي للن

م.  ١٩٩٤ هـ - 

الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــوسى، الموافقــات، تحقيــق: 28	.
مشــهور حســن ســلمان، النــاشر: دار ابــن عفــان، 

ط: الأولى، 1997/1417

الشــوكاني، محمــد بــن علي، فتــح القديــر، النــاشر: دار 29	.
ــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــروت،  اب


ط: الأولى١٤١٤ هـ

.	30 ــن  ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري، محم الط
ــد  ــن عب ــد الله ب تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: د عب
المحســن الــركي، دار هجــر للطباعــة والنــر 

م الأولى، ١٤٢٢ هـ /٢٠٠١  والتوزيــع والإعــان، ط: 

.	31 العقيــدة  شرح  صالــح،  بــن  محمــد  العثيمــن، 
الســفارينية، النــاشر: دار الوطــن للنــر، الريــاض، 

هـ.  ١٤٢٦ الأولى،  الطبعــة: 

ــولات 32	. ــن، المق ــد المحس ــن عب ــد ب ــري، ولي العم
الــي أبطلهــا القــرآن ومنهجــه في إبطالهــا -دراســة 
ــم  ــرآن الكري ــرسي الق ــة، ط: ك ــة موضوعي تأصيلي


ــعود 1436 هـ ــك س ــة المل ــه بجامع وعلوم

.	33 )مســائل  فــوزان، شرح  بــن  الفــوزان، صالــح 
ــاشر:  ــاب(، الن ــد الوه ــن عب ــد ب ــة لمحم الجاهلي
ــاض، الطبعــة:  ــع الري دار العاصمــة للنــر والتوزي

٢٠٠٥م. ١٤٢١هـ -  الأولى  الطبعــة 

ــع 34	. ــاري، الجام ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــي، محم القرط
لأحــام القــرآن، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم 
أطفيــش، النــاشر: دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، 

ــة، ١٣٨٤ هـ /١٩٦٤ م. ط: الثاني


